مح بلافصكن ياك يو كي لاستشظم إل إزلنل 
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دراسي عقديت في ضوء منهج السلف الصالح 


تاليطيفا 
| .د . سليمان بن صالخ الغصن 
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بجامعي الامام محمد بن سعود الاسللاميي 
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المقدمة , 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام 
بعل : 

فإن لموضوع الولاء والبراء أهمية كبيرة لاسيما في هذا الوقت الذي اضطربت 
فيه المصطلحات» واختلطت فيه المفاهيم في كثير من الأمور. 

ولقد خاض كثير من الناس في هذا العصر في هذا الموضوع , بجهل ؛ وهصوى »؛ 
حتى أتوا بعجائب من الأقوال والأفعال. 

فطائفة منهم أغفلت هذا الأصل وتجاهلته» وقللت من شأنه؛ بل إن منهم 
من أنكره وجعله من أصول الفرق الضالة. 

وطائفة غلت فغلطت وخلطت» فلم تميز بين أنواعه, ولم تشرق بين 
أحواله ولم تدرك الأعذار المسوغة للمخالفة في بعض مظاهره. 

وكل من الطائفتين قد انحرف عن سواء السبيل. 

امنا الطائفة الأولى ال أنكرت عمفيدة الولاء والبراء أو اهملعي فقاك بفالفيك 
العقل والواقع والفطرة إضافة إلى مخالفتها للشرع» فإن أمم الأرض في قديم 
الدهر وحديثه مازالت توالى وتعادى وفق قواعد وثوابت خاصة بهاء وهذا 
المعنى نجده منصوصا عليه حتى في بعض دساتير الدول الكبرى ؛ كما في الفقرة 
الثالثة فيرخ الماذة القالكة فين الدشتوو الأمريكى الى ععاء فبها ها يلى: 

«جريمة الخيانة العظمي ضد الولايات المتحدة ستشمل فقط على شن حرب 
صٌدها» أو الموالاة لأعدائها, وتقديم العود والمشاعيد لمم . 


5 مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها 


إن كلم لوالا ةمتعيوض علنها حرفا ى اللسقور الأمريكى» وكزنك كلق 
المعاداة» وإذا كان من حق الأمريكيين - وغيرهم- أن يوالواء وأن يعادواء 

/ 

وفق مقاييسهم وموازينهم الخاصة) 
0 
أحكامه؛ وجعلت كل موالاة للكفار ردة وخروجا عن الإسلام» فقد خالفت 
مقتضى النصوص الشرعية وما قرره علماء الأمة؛ من التفريق بين الأنواع , 

والتمييز بين الأحوال. 

ولما كان هذا الموضوع له أهمية عظيمة» ومكانة كبيرة كان لا بد من التذكير 
بأضولة»..وضوابطه» وفق مقتضى التضوضص_ الشرعبة » والآثار السلفية+ نما 
يبرز وسطية منهج أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة الأصيلة. 

وقد كتيت هذا البحث حسس النطة التالية : 

مقدمك. 

*» تمهيد ورشتمل على : 

)١(‏ مفهوم انولاء والبراء. 

(0) مهئزلة الولاء والبراء مر: العقيدة الاسلامبة. 


صصص محص لجامفد جعريرز روطعو عا لبوملييي وول بحبو سوط عت ام جو جالقدا” لمتو تست .ل عات لبه جو لعفو د <١‏ _حذئا 5ل اسل )د سنوت وبي نحت 


.1١1٠١ انذلر الأدمغة المفخخة للدكتور زين العايد ين الركابى ص‎ )١( 


المقدمة 5 


الفصل الأول: مفهوم عقيدة الولاء وأحكامها. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

الميبحث الأول: الولاء المشروع وأجحكامه. 

الملبحث الثاني : الولاء الممنوع وأحكامه. 

المبحث الثالث: أخطاء في مفهوم عقيدة الولاء. 

الفصل الثاني: مفهوم عقيدة البراء وأحكامها. 

وفيه ثلاثة مباحث. 

الممبحث الأول: ا لبراء المشروع وأحكا 

البحث الثاني : ال البراء الممنوع وأحكا 

المبحث الثالث : أخطاء في مفهوم عقيدة البراء. 

خائمة 

والله أسأل التوفيق والسداد» والبداية لما اختلف فيه من الحق بإذنه» إنه يهدي من 
كاء ال ضرا مستقيم » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


التمهيد 

أولاً: مفهوم الولاء والبراء: 

[3]الولاء والبراء 2 اللغة.: 

الولاء: من الولي وهو القرب والدنوء والولي ضد العدوء ويطلق على 
المحب والصديق »؛ والنصير والرب والمنعم» والموالاة ضد المعاداة''. 

البراء : هو المباعدة والعداء. 

يقال: برئ إذا تخلص وإذا تنزه وتباعدء وإذا أعذر وأنذر''". 

[؟] الولاء والبراء 2 الشرع: 

المعنى الشرعي للولاء والبراء قريب من المعنى اللغوي» فالولاء هو امحبة 
والتقرب والنصرة» والبراء هو البغض والبعد والمعاداة والكراهة والخذلان. 

ولكل منهما أحوال ومراتب وأحكام» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«الولاية ضد العداوة؛» وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل العداوة البخض 
والبعن”. 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : «وأصل الموالاة الحب» وأصل 
المعاداة البغعض» وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة 
الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة» كالجهاد والبجرةء ونحو ذلك من 
الاعهال»: والولي طن العدة 3 


.)10970/8/5( انظر الصححاح مادة ولي (359101678/57) ترتيب القاموس‎ )١( 

(9) لدان الليان 0 7 

(9) الغرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )١17116١/١1١(‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
(5) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية .)59٠/7(‏ 


٠١‏ مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها 


رو 


وأولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون» كما قال تعالى :ا« ألآ إرى أوَلِيَآ ءَ الله ل 
خَوَفك عَليهِر وَل متكرورت © الذوت وامنوا و عكا تر عور 7ه ابوج م 

وأولياء الله هم "الذين آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبخغض», 
ورضوا بما يرضى» وسخطوا بما يسخطء وأمروا بما يأمرء ونهوا عما ينهى ؛ 
وأعطوا من يحب أن يعطى» ومنعوا من يحب أن يمن" 

وولاية الله تعالى ومحبته إنما تنال بفعل ما شرعه من الفرائض والنوافل؛ 
واجتناب ما يسخطه من المعاصي ؛ كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة ضيه 
قال: قال رسول الله ييِ: (إن الله قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه؛ 
ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)"'”'؛ قال ساعن «المراد بولي 
اللّه : العالم بالله ؛ المواظب على طاعته : المخلص ف عبادته)'" 

وإذا كان ولي الله تعالى هو الموافق لما يحبه الله ويرضاهء فيما يأتي وما يذر 
فإن عدو الله هو المخالف لأوامره» المرتكب لنواهيه» المعادي لما يحبه الله تعالى 
من الشرائع والأشخاص. 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ١7١/١١‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
(0 رواه البخاري في كتاب الرقاق, باب التواضع برقم .)19١٠5(‏ 
(9) فتح الباري .)5١1/١١(‏ 


١١ التمهيد‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما 
يحبه ويرضاه» ويبغضه ويسخطه ويأمره به» وينهى عنهء كان المعادي لوليه 
تدافا اله كما قال تماق :نل" قفد را هذ قوع رن ازلياة الوروك لله 
ِالْموَدَة4... [الممتحنة: من الآية ١]؛‏ فمن عادى أولياء الله فقد عاداه». ومن عاداه 


5 )00 
فمدل حاربه...) . 


فأعداء الله تعالى هم المخالفون لشرعه؛ المستكبرون عن طاعته» من الكفار 
وَمَلَتِكَيَ4- وَرُسْلهء وَحِبْرِيلٌ وَمِيكلَ فإرى ألَّهَ عَدُوٌ لْلَكَفْرِينَ » [البقرة: 21448 وقد 


توعد الله تعالى أعداءه بالنار كما فى قوله تعالى: «وَيَومَ يُحَسَرَ أَعَدَآء أله إلى المار 


حدر 
و 0 
إ 


ار ْم فيا دَارُ 


َهُمَ يُورَعُونَ» آفصلت: 21١15‏ وقوله تعالى: عَذَالِكَ جَرَاءُ أُعَدَآءٍ أله 
أَْادٍِ» آفصلت : 78]. 

وقد جاء الشرع بموالاة أولياء الله تعالى ومحبتهم كما جاء بالمعاداة والبراءة 
والبغض لأعداء الله تعالى» وسيأتي تفصيل ذلك في المباحث التالية إن شاء الله 
تحال 

ثانيا: مكانة الولاء والبراء في الإسلام : 

للولاء والبراء في الإسلام منزلة عظيمة ومكانة رفيعة» وما ذاك إلا لما له من 
أثر ظاهر في توجيه تصرفات الشخص وعلاقاته وآماله وطموحاته. 

والشبيوو لوق بو الل لدي ينقت 5 لشخصى لقوق لا قينا غالبا 
ولبذا أكدت النصوص الشرعية على أن يكون حب المسلم وبغضه وعطاؤه 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )١71/١١(‏ ضمن مجموع الفتاوى. 


١‏ مفهوم عقيدة الولاء و البراء وأحكامها 


ومنعه لله وفي الله وجعلت ذلك أوثق عرى الإيمان؛ كما قال رسول الله وَل : 
(من أحب للهء وأبغض للهء وأعطى لله؛ ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان)”". 
وقال يل (أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله)””", وفي لفظ : 
(أوثق عرى الإيمان)' ". وقد جعل ابن عباس - رضي الله عنهما - نيل ولاية 
الله تعالى بتحقيق هذا الأصل كما روي عنه أنه قال: «من أحب في الله 
وأبغض ف الله» ووالى في الله وعادى ف الله» فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن 
يبجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك» وقد 
مزاززض غامة واه الناس علق أمن النتناء ذلك لذهدى على أهله شيا 
فتجريد انحبة والبغض والإخلاص فيهما لله عنوان الإيمان ودليل التوحيد 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فمن أحب الله أحب فيه؛ ووالى 
أولعاءية عاد أهل معصيته وأبغضهم» » وجاهد أعداءه» ونصر اتضيارت؛! 
وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأشمال:اارتية عليه وكمانيا 


(1تزواء أحيين 4257/59 1 )يتوابى ذاو (151) ق كتارةه الستةجايه الدلين على ريادة 
الإيمان ونقصانه » والحاكم (؟1/1١١)؛‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه 
ووافقه الذهبي. 

(5) رواه أحمد (3877/5) وهو حسن لغيره: انظر النهج السديد (187180). 

() رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان برقم (175) وحسنه الألباني في تحقيقه له. 

(5) رواه بنحوه ابن المبارك في الزهد برقم (51") وأبو نعيم في الحلية :)7١1/١(‏ وإسناده 
ضعيف» انظر النهج السديد ص(119١)‏ وعزاه في مجمع الزوائد 10/١‏ إلى الطبراني في الكبير 
من رواية ابن عمر وقال: "وفيه ليث ابن أبي سليم»؛ والأكثر على ضعفه . 


يكمل توحيد العبد؛ ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه» فمقل 
وقبسة كن ومحروم)”"". 

ومن هنا ندرك أن من مقتضيات التوحيد والإيمان الولاء للإسلام وأهله 
والبراء من الكفر وأهله؛ وقد دل على هذا الأصل نصوص متوافرة من الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة. 

والمخالفة في هذا الأصل على مراتب قد تصل إلى الكفر المناقض للشهادتين ؛ 
وقد تكون دون ذلك بحسب أنواع المخالفة وأحوالها. 

وبيان أحكام المسألة وتنزيلها على صورها وتطبيقاتها الواقعية من القضايا 
الكبار التي لا يحسنها إلا أهل العلم الراسخون في الشريعة» ولا يجوز أن يخوض 
فيها قليلو العلمء فضلاً عن الجهال: وأهل الأهواء: وقد جاء في رسالة كتبها 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إنكاره على من تكلم في هذه 
المسألة بلا علم» ورتب عليها مواقف خاطئة وإن انتسب إلى دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب» وزعم أنها عقيدته. 

وما قاله في رسالته تلك : «وقد بلغنا عنكم نحومن هذاء وخضتم في مسائل 
من هذا الباب» كالكلام في الموالاة والمعاداة» والمصالحة والمكاتبات» وبذل 
الأموال» والبداياء ونحوذلك من مقالة أهل الشرك بالله» والضلالات»: 
والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي» ونحوهم من الجفاة لا يتكلم فيها إلا 
العلماء من ذوي الألباب» ومن رزق الفهم عن الله ؛ وأوتي الحكمة وفصل 
الخطاب. والكلام في هذا : يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة 


.)7943١ص( فتح المجيد‎ )١( 


١5‏ مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها 


كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها؛ء وعن 
تفاصيلهاء فإن الإجمال والإطلاق؛: وعدم العلم بمعرفة موانع الخطاب 
وتفاصيله ؛ يحصل به من اللبس والخطأ؛ وعدم الفقه عن الله؛ ما يفسد 
الأديان» ويشتت الأذهان»: ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن...)"'". 

ومن المعلوم أنه من المتعسر أو المتعذر حصر الصور الممكنة لحالات الولاء 
والبراء وبيان حكم كل منهاء ولذا سأحاول ضبط تلك الحالات بأنواع مجملة؛ 
وقواعد عامة؛ دون الخوض في تفاصيل صورها وأفرادهاء إلا بما يوضح 
اللقصودء وأذكر أحكامها بما تدل عليه النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم؛ 
وائلة المسنتعان:زمقة وكحده الندانة والسنداد: 


(0) الدر السنية :)579-557782/1١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (1-05/19). 


الفصل الأول 


مفهوم عقيدة الولاء وأحكامها 
وفيه ثلاثة مياحث: 
المبحث الأول: الولاء المشروع وأحكامه . 
المبحث الثاني : الولاء الممنوع وأحكامه. 
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مفهوم عقيدة الولاء وأحكامها | ١‏ 


المبحث الأول 


الولاء المشروع وأحكامد 
أولاً: الولاء المشروع: 
تقدم أن الولاء أصله ا محبة والمودة» وذلك في القلب» وله لوازم ومظاهر. 
القواطع المعلومة التي دلت عليها النصوص الشرعية» وجوب موالاة 
واي ا 


الصّلوة وَيؤْتَونَ ا كو © ذم تون له سولهم وين اموأ قن زب أ 


هم الْعَلبُونَ» [المائدة : 5.60 ه)]. 

* أما حبة الله تعالى فهي فرض » وشرط لتحقيق لا إله إلا الله» وهي من أركان 
العبودية لله تعالى» فجميع العبادات لا تصلح بدونهاء وهي: «المنزلة التي فيها 
تنافس المتنافسون» وإليها شخص العاملون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح, 
وقرة العيون؛ وهي الحياة التى من حرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي 
من فقده فهو ف حار الظطلمات, والشماء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع 
الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمال» والمقامات والأحوال لعن من حلت فنهاة 
فهي كالجسد الذي لا روح 0006 


)0010( مدارج السالكين لابن القيم (75/5). 


0 جاب احج وا ل ع 


اوور كن لالجا نلا فطند _ط جنا برل الا جر اوظط ا ونا جد جر عاجش في لي 10101 جهن يفيو دي ة 0 3 لدي ات ا ديه ابام :نول ادا ليده واد ابخجاج اسه اد زد 947* يذ بي بفزوا اد انه جا لنت جوج اجنود 


وقد وصف الله 2ل > أهل محبته بقوله : « هم ينه أذ ْ 
عر عل الْكَفِرِينَحتهِدُ ورت فى سَبيلٍ الله وَلَاححَافُونَ لومَة لآب ذَّلِكَ فَضْل أله يُؤْتِيهِ مَن 
يَغَاءُ وَآلَهُ اسع عَلِيمٌ4 [المائدة : من الآية 4 0]. 

كما جعل الله تعالى عنوان محبته اتباع رسوله وله فقال: ١‏ قل إن كُنيْرْ تُحِيُونَ 
لله فاتبعونى يُحَببكم اللّهُ وَيَعْفِرَ لَرْ دْنُوبَكرْ..4 آل عمران من الآية: 21١‏ فمحبة الله 
- تعالى- فريضة واجبة؛ لا يجوز مساواة غيرها بهاء فضلاً عن تقديم شيء 
عليها. ولبذا قال عز وجل : « وَهَِ آلنّاس مَن يَتَخِدَ من دون ن لله أذ 
كنع ال رانين باق 1 كانه العرة: من الآية .]١16‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «إن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر, 
ولا نسبة لسائر المحاب إليهاء وهي حقيقة لا إله إلا الله»”"''» وذكر عشرة أمور 
من الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لباء وهي : 

3 قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. 

[؟] التقرب إلى اللّه بالنوافل بعد الفرائض 

دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب. 

[:] إيثار محابه على محابك عند غلبات البوى 

[2] التعرف على أسماء الله وصفاته. 

["] مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. 

انكسار القلب بكليته بين يدي اللّه -- تعالى-. 


.)١9/7( مدارج السالكين‎ )١( 


او ا ا وه 0 ١‏ 
ا 0 3 طمطاف زا اروطت لو الايد من هبوطر اح ته مواو لبب نور مجن جور صبجبووطو امخ لمالا لطم 21 جد قات ا اك كاه ل لوطاو الغ لاطو يو ال ل حا كله 


[4] الخلوة وقت النزول الإلبي لمناجاته وتلاوة كلامه. 

(] خالمة الحيين الصادقية: 

18 ساعدة كل ميت فولويق نوين الاك وس 7 

وأما محبة الرسول كله فهي واجبة» وهي من مقتضيات الشهادتين: ومن 
لوازم الإيمانء فيجب تقديم محبة الرسول َْدٌ على كل مخلوق ؛ كما في الحديث 
عن أنس ذه قال : قال رسول الله صل : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده؛ والناس أجمعين)”". 

ومحبة الله - تعالى- ومحبة رسوله يق متلازمتان» فلا تصح إحداهما بدون 
الأخرى» ولبذا تأتي بعض النصوص بال جمع بينهما في الحكم » كما قال تعالى : 
قل إن كان ءَابَاوْكمْ وَأَََاؤْكُم وإِحْوَاتُكُم وأو جز وَعَشِ ركم وَأَموالَ أفتَرَفثُمُوهَا وَيجَرةٌ 
َحْمَوْنَ كسَادَهَا وَمَسدكنُ تَرََوْئَهَآ أَحَبٌ إِلَيِكُم ب الله وَرَسُولِه- وَجِهَادٍ فى سَبيلهء 
تقو طن رارك الترائرف راك اندض المو السيتفيركف قري ااه ون 
انيت الى رزاء دن الى ان الفا (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف ف النار)”". 


.)18-1١1//5( انظر مدارج السالكين‎ )١( 

() رواه البخاري في كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم ,)١0(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان برقم (55). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان برقم »)١5(‏ ومسلم في كتاب الإيمان يرقم 
(69). 


و" مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها 


تعجرف طمن أبوؤاطرة بقار لجو إل اركب ب لل معدم جو جاجد فق 1 امرش و كرتشلر الخال بحم ابت بال لجع خفن ريج يون قف التططية سبق ا ميل ا تارب راط بم بنرا ملف ار دل لا واس ند باطو ساكب ب عر ا سخ لؤدجيا جا لابجب لويف وود ريو 


ومن لوازم الولاء لله ورسوله يْدٌ ومحبتهما فعل الأوامر واجتناب النواهي, 
والتضيدية :الا هيا :: والدفاع عن الدين؛ والغيرة على حرماته, والتحذير من 
قال تعالى: 9« قَلَا وَرَبَكَلَا يُؤْيُوتَ حَقٌ يُحَكمُوكٌ فِيمَا سَّجَرَيَيََهُرْ ثُمَ لا جَدُوابى 


. ل للا ا د اك ا ل 7 
انفسيمَ حرَجًا مِمَا قضيت وَيُسَلِموأْ تَسَلِيما» النساء : 116 وقال تعالى: #وَمَا كان لِمَؤّْمِن وَلا 


و 0 


ل رار قر 
لله و سولهر : 


بر 
7 
و 


كر ي آض 2 7 
مؤمِنَةٍ إذا قضى 


الله ورسولة ام 


لو 2 <س 2 عع 12و 2 6ه م ده 
سولهء امرا ان يكون لهم الخِيرّة مِن أمرهِمٌ ومن يعصٍ 


صَلَّ صللا مُّبِيئًا4 [الأحزاب : 8]. 


١ 


1 
قال الحافظ بن رجب رحمه اللّه: «فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من 
قلبه ؛ أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله؛ ويكره ما يكرهه الله 


ورسوله»؛ ويرضى ما يرضى الله ورسوله2» ويسخط ما يسخط الله ورسوله: 
'وأن يعمل مجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغضء فإن عمل يجوارحه شيئا 
يخالف ذلك فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله» أو ترك بعض ما يحبه الله 
ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه» دل ذلك على نقص محبته الواجبة » فعليه أن 
كريين للف ويرجم إلى كمي اي الواعية" . 

* وأما محبة أهل الإسلام وموالاتهم فهي من مقتضيات التوحيد والإيمان, 
إذ إن من شروط لا إله إلا الله محبة هذه الكلمة ومحبة أهلها وموالاتهم» وقد 
ذكر الله - تعالى - موالاة المؤمنين بعضهم لبعض في قوله تعالى: « وَالْمُؤْمِنُونَ 


وَآلْمُؤْيئت بَعْضِهُحٌ أَوْلِيَاءُ بَعَض» [التوبة : من الآية ١‏ 1]. 


.717111775/7 جامع العلوم والحكم‎ )١( 


مفهوم عقيدة الولا وأحكامها 
١ 5‏ 7" 
حو سوسس اواو لني عو ور جاور الو الحاو مرو ع د وخر عير 5 م يد تجن م جع * حورو وك وار الا جه وه بويا لل الجخ يذه جع لكل جق وطيو بلعم لول اريك الج عمش ل “لت جوروظية رجو اقب وق كل حفط اك مط مو واكام 16 خا فق ينمج لي موك ارم مول ريده 


فمن مظاهر دين الإسلام» ودلائل عقد الإيمان» موالاة المسلمين ومحبتهم 
ونصرتهم ورعاية حقوقهم» والشعور بالجسد الواحد والبنيان المتين» كما في 
الحديث الذي رواه أبو موسى ذه عن النبي يلد قال: (إن المؤمن للمؤمن 
كالبنيان» يشد بعضه بعضا) وشبك وله بين أصابعه”". 

وفي الحديث الآخر عن أنس بن مالك ذنه عن النبي كِدٌ قال: (ترى المؤمنين 
في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم»؛ كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضوا 
تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى) ''". 

ومن مقتضيات الولاء لأهل الإيمان محبة الخير لهم؛ ومناصرتهم, 
وزيارتهم » والتواصل معهم» ورعاية حقوقهم»؛ وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكرء والسعي في قضاء حوائجهم وتفريج كربهم؛ وعدم ظلمهم أو 
خذلانهم؛: وغير ذلك نما دلت عليه النصوص الشرعية كما قال تعالى : 
١وَالْمُؤْيِنُونَ‏ وَالْمُؤِْسَتبَعْضْهُمْ وآ بَعْ ضٍيَأمْرُو ن بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُكرِ» 
[التوبة : من الآية ١‏ ل]. 

وفي الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ظَلهٌ قال: 
(المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا يسلمه؛ ومن كان في حاجة أخيه؛ كان الله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة»؛ باب تشبيك الأصابع في المسجد برقم )58١(‏ ظ ومسلم 
في كتابه البر والصلة برقم (1985). 
() رواه البخاري في كتات الآذتن: باب رحمة الناس والبهائم برقم )1١١١(‏ 3 ومسلم في 


كتاب البر والصلة برقم (5085). 


3" مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها 


اي ا 0 ا وباي 0 


في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ 
ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة)". 

وفي الحديث الآخر الذي رواه أنس ذ#نه قال: قال رسول الله يد : (انصر 
أخالك كلا نا او مظليها ) قالو اذا وبيول: اند هذا ضير وكا ره و فكت لص 
ظالماً؟ فقال: (تأخذ فوق يديه)””. وقال ي: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)”". 

وفي ذكر حق المسلم على أخيه المسلم جاء في سياق حديث أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله يِه قال: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ وعيادة 
المريض» واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة؛ وتشميت العاطس)”". 

احا رع علي ل ل ان مر ين راي وى ااي 
ال حبة بينهم كما في حديث أبي هريرة ذفنه قال: قال رسول الله ي: (لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم ؛ أفشوا السلام بينكم)”'. 


0 روا اتيك وق كاي القن لم بات للايقالي ا للخل | بال ولخو يده ررق 11101 
وسلم اق كنات البرو لصيل ورف 161010 ). 

(لأاتوواء نارين كعاب المظاله ياك أعى أنجاك ظالا او طظلومام يرقم (21414 

(0) رواه البخاري في كتاب: الإيمان»: باب: من الإيمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسههء برقم 
اوسيل ن كاب ينعار 70 

(:) رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء يرقم: .)١5150(‏ 

(#أوواه سس فق كناك الجهانه يرقم 141 


مفهوم عقيدة الولاء وأحكامها وف 


وفي حديث أبي ذر ذه قال: قال رسول الله يلد : (لا تحقرن من المعروف 
شيئأ ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق)". 

وما يحسن إيراده في هذا المقام حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
رسول الله كي قال: (أحب الناس إلى الله أنفعهم؛ وأحب الأعمال إلى الله -عز 
وجل - سرور تدخله على مسلم» أو ووب ا ع يني 
أو تطرد عته جوعاء ولأن أ مشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن 
أعتكف في المسجد شهراء ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظا 
ولو شاء أن يمضيه أمضاهء ملآ الله قلبه رضى يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه 
الج و جا جحي ياك ابي ت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام» وإن سوء 
اقلق انقسقة العدل كمارفيفل الخ العييا 1 

لس 0 
يعكر صفوهاء أو يشوش عليها من الأخلاق المشينة؛ كما جاء في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة 5ه عن رسول الله يَدْدٌ قال: (إياكم والظن ؛ فإن الظن 
أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا 


تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا)'". 


.)5195( رواه مسلم في كتاب : البر والصلة» برقم:‎ )١( 

(0) ذكره الألباني في صحيح الجامع؛ برقم: )99/١ :١95(‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في قضاء 
الجوائج والطبراني وحسنه. 

(0) رواه البخاري في كتاب : الأدب» باب : يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن » برقم: 
50 » ومسلم في كتاب : البر والصلة» برقم: (19175). 


4" مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها 


وفي الحديث الآخر قال يكّ: (المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يخذله؛ ولا 
يحقره؛ التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات -؛ بحسب امرى من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم»؛ كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)”". 

وقد أدخل أهل السنة والجماعة في بعض ما كتبوه في الاعتقاد معاني الولاء 
لأهل الإيمان ومظاهر محبتهم والإحسان إليهم'". 

والقضوة أن الستلم كلب كات ا عتم هات كان اعظليرلاة للسومدنء وإذا 
تقص ولاؤه كان دليلا على نقص إيمانه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -ع «(ومن لم يسره ما يسر المؤمنين» ويسؤه ما يسوء المؤمنين فليس منهم» ". 

ثانيا: أحكام الولاء المشروع: 

الولاء لله تعالى ولرسوله يلد فريضة لازمة؛ ومن الواجب على كل مسلم 
تقديم محبتهما على محبة ما سواهما كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وهذه المحبة شرط في الإيمان» ولوازمها مظاهر شرائع الإسلام وبانتفائها 
يزول الإيمان, والإخلال بشيء من كمالاتها الواجبة يعرض صاحبه للعقوبة 
والآثام. 

وأما الولاء لأهل الإيمان فإن أصله - الذي هو المحبة الإيمانية والمودة - 
واجب على كل مسلم في جميع الأحوال ؛ لأن هذا من مقتضى التوحيد 


.)101١1( رواه مسلم في كتاب : البر والصلة» برقم:‎ )١( 

() انظر عقيدة السف وأصحاب الحديث للإمام إسماعيل الصابوني ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية »)١11/١(‏ وآخر العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١548/١١(‏ 


مفهوم عقيدة الولاء وأحكامها 0" 


والإيمانء فمحبة المؤمنين واجبة لاعتناقهم الإيمان ودخولهم في عقد الإسلام؛ 
فهم أولياء الله الذين تجب موادتهم وموالاتهم في الباطن على كل حال. 

وأما مستلزمات أصل هذا الولاء من مظاهره الواجبة كالنصرة والإغاثة 
فهي واجبة بحسب الاستطاعة. فمن ترك الواجب مع قدرته على القيام به كان 
أثما عاضياً: ومن تركه لمانع يعذره الشارع به كالعجز والإكراه أو مراعاة 
لصلحة ظاهرة أعظم كان معذوراء كما قال عز وجل : ؛َاتقُوا آله مَا آسَتَطَدم» 
[التغابن : من الآية 1 .]١‏ 

وهناك مظاهر لهذا الولاء مستحبة كالتزاور وعيادة المريض واتباع الجنازة , 
وإفشاء السلام؛ ونحو ذلك من مكارم الأخلاق المستحبة» فهذا كله دليل عمق 
الولاء» وقوة الإيمان؛ كما في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن 
رسول الله ول قال: (إن خياركم أحسنكم أخلاقاً)”". وفي الحديث الآخر من 
رواية أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يلةْ: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم)”". 


)١(‏ رواه البخارى في كتاب الأدب, ياست»: حسن الخلق والسخاوة وما يكره من البخل برقم: 
ام 
(1)وواء الترمدئ لاكقايةة الرضاع ؛ نافلية: مأ حت في حق المرأة على زوجهاء برقم : ١57(‏ 0 


5 1 ؟: ٠. ١‏ 1[ 4 0 
وقال 3 وليدت -حسسيرل 2 3 و عبس ح<. ل 3 لاني كي 2 0 الجامع ١‏ /1 1 1 ؟!). 
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نج جل و هيبو انسلج تفل لوطي مد رسك جه مج ننه بوجو مسج وى جف 38 لجح ونصطو وجرا اناس لوطل يود تورف ذل رزوت ابوب اماو من 1 ألو باط مجلم ناته بحاو رويس 4 تحور :15 وكيوا عزنا علزها 


المبحث الثاني 
الولاء الممنوع وأحكامد 
أولاً: الولاء الممنوع : 
الولاء الممنوع هو موالاة الكافرين» والكافر هو كل من لم يدين بدين 
الإسلام من أي ملة ونحلة, مو كان سو اتصران امرك ضير 
ذلك» كما قال عز وجل : ١‏ لَريكن الَّذِينَ كفرُوأ م مِنْ أَهْل الكتّب وَالْمْسْرِكْنَ مُمفَكنَ 
حي تَأَتِهُمُ آلْييَتَةُ 4 [البينة : ١1م‏ فجعل أهل الكتاب رالشركين كشار وقال 


صل 
تعالى: 8 وَقَالتِالْيَهُودُ عزيرٌ ابن الله وَو 1 أللّهِ ذلك قوَلهُم 
صل 78 3-3 
ا ا 1 > مب 7 ينه 
بافو'ههم يضبهعورت فول لين كفروأ 0 لهم الله أ لحر 0 


1 


خبَارَهمورْهْبتهُمٍ أركاناعق ووس ال والطيية انر ليما 0ك لِيَعَبِدُوَا إلنها 
د ل كر اق نر ور 41 او “اع والكافر قد يظهر 
كقره و اشبنائه :إلى ويئة المخالف لالاسالاع» ,وقل على كفره فيكوة منافقا متريضا 
بالإسلام وأهله؛ يظهر ذلك من خلال لحن قوله وبعض أفعاله. وقد نهى الله 
- عز وجل- عن موالاة الكافرين بكافة أصنافهم» وبين ذلك في كتابه أتم 
نيان :وذ كو غاقية المخالفيق ق:الذتيا والاخرة عا يقر عننق تلك الموالاة: 
ويخرض يكم وي فقال تعالى: ا 


لسر سس 021 8 0 
ع 21 عتم 


ا 0 وال أقه نتسب 


مفهوم عقيدة الولاء وأحكامها ا 


قال الشيخ ابن سعدي -رحمه الله - في تفسير هذه الآية: «وهذا نهي من 
الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين با حبة والنصرة» والاستعانة بهم على 
امو فق اميوزو ااسلفين» واتوه الى بدئلق :فقا ل ير ومن فخا ولك بسن عر 
لَه فى سَىَءٍ 4 آآل عمران: 2178 أي : فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله 
نصيب ؛ لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان؛ لأن الإيمان يأمر بموالاة 
الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله» وجهاد أعدائه» قال 
تعالى : « وَالْمُؤْمُِونَ وَآلْمُؤْعِتَتبَعْضْهُمْ ولام بَعْضِْ» [التوبة: 17١‏ فمسن والى 
الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتئوا أولياءه 
خرج من حزب المؤمنين» وصار من حزب الكافرين» قال تعالى: ؤوَمَن يَتَوَكُم 
مَنَكحَ فَإِنْهُء مِتّبِ4 [المائدة: من الآية »]0١‏ وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن 
الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم» والميل إليهم» والركون إليهم» وأنه لا 
يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين» ولا يستعان به على الأمور التي 
هي مصالخ لعموم الل 

والنهي عن موالاة الكافرين يأتي بالنص على هذا الوصف الشامل أحيانا 
- كما في الآية السابقة -: كما يأتي بتخصيص ذكر بعض أصنافهم أو 
أوصافهم أحيانا أخرى: فمن الأصناف التي ورد تخصيصها بالذكر اليهود 
والصارت: ا لني الوا و قف الود اناف 


ونا دف م أُوَليآ بَخضٍ وَمَن يَعَوَهُم مِمكُمْ ِنَم هم إنَآلَهلَا يَهُدِى الْقَومَالطَّلِمِينَ» 


ع 


(1) اتسين انث سعدي : ص (15؟5 ١3581‏ ). 


34> 00 يي 0 معدي 


0م موود وار لواحف جلا بتو كمد ابص سج 6/1 نطف مامزب ابلط جا خب 1ل اناك نامزلاو ل اد وعم مر ال ا 
اخعدم و عنام مرف تمل وك يوحي وتاي يذ اع خم املاط وال وا يوم وماق © لوكي م لم مده مارم الع ص لوصدم ال ميم عو كوت عووس 4 امهم ميو رصم للو امم اهيل و ع الم هرس وم ليحك يورت يرمح سه مير 3 32 5 معان 78 يجيد 9 لوده بع مياد عدي دي ف “ع اطق واسد يد عرش 472 حي 


اللافو هاه كما :وود التجدر_ على بوه لخصرص ليشا مد عا المنافقين 
وذلك في قول الله تعالى: « يَتأيجا آلذينَ َامتُوأ لا تَتَخِدُوأْ بِطَانَة من دُونَكُمْ لا يَالُودَكُم 
غلك وار قاض قئاف اللنضال ون الونوون ونا فطق لفرت 1 ف ا لكل 
ليت إن كم تَعْقلُونَ» [ألاعهران 0 .]١‏ 

ومن الأوصاف التي ورد النهي عن موالاة أصحابها ما جاء في مطلع سورة 
الممتحنة و.خاتمتهاء كما قال تعالى: « يَتأيا الَذِينَ ءَامَتُوأ لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكمْ 
أؤلقاء القووكك التيم الكو ةوقك عدوا يناعا كو كل 43201[ المتسسة: »١‏ وقال في 
آخر السورة : « يَتأيا الذِينَ ءَامَتُوأ لا تَعولَوَاقَوَمّا عَضِبَاللّهُ َليهِمَ قَدَ يَِسُوأ مِنَالآجرَة 
كاين الكنازي اي الفدرر 4 لبعد 1 

قال الإمام ابن كثير على الآية الأولى من سورة الممتحنة : «يعني المشركين 
والكفار الذين هم محاربون له ورسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهه 
ومصارمتهم” ٠‏ ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء» كما قال تغالى: 

2 نين تابر تيدر الول سم اونا بَعْصمجحأوِْيَاه بَعْضٍ وَمَن يَعَوَهُم 
مَنَكُح فَإِنْهُء مِبَِمَ 4 [المائدة : ١‏ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد»'''. وقال في الآية 
الاخيرس ن السورة نفيها + ل ا 0 
هذه السورة» كما نهى عنها في أولباء فقال تعالى : « لا تَعَوَلَوا قَوَمَا غَضِبَ الله 
عَليِهِرْ 4 [الممتحنة: 11 يعني اليهود والنصارى وسائر الكفارء ”0 


عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد, فكيف توالونهم وتتخذونهم 


(0١)تلسير‏ ابن كقير (/51//1 000 ة): 


0 0 دا 4 


لي ا كب مواقا ولخ ا أذ 1 ع ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا لض را ا ل ا ل ريا 
5 0 ا ل 0 اساي اا 9 مواد ون يوا 0 0 ورجاب 9 011 ات لاو ل ا 00 , 


أصدقاء وأخلاء: ا ص 
حكم الله عن وجل" ظ 

ونأتى:التضى أخبيانا بالبى غن ترلى الكفا الأقاري تيا على أن الأباعد 
جناب اوه كي ندال سن ريض ب امرك الطترالا كار الماك 
وَإِخْوَاتَكُمْ أَوْلِيَاء إن آسْمَحَبُوا آْكفرَ عل الإِيمَنٍ وَمَن يَتوَلَّهُم يََكُمْ فَأولتيِكَ مُمْ 
اسوك 1 رالعرية 100ل شول اب عا وى ال تسيو اوعدن الله ااانه 
موالاة من استحبوا الكفر على الإيمان» في ظاهر أمرهم» أو باطنه؛ إذ اطلعوا 
لب رو سي الالح ار ريم دعر وار 
التحذير من أولئك بخصوص كونهم آباء وإخوانا تنبيها على أقصى الجدارة 
بالولاية ليعلم بفحوى الخطاب أن من دونهم أولى بحكم النهي؛ ولم يذكر 
الأبناء والأزواج هنا ؛ لأنهم تابعون فلا يقعدون بعد متبوعيتهم» ''» ففي هذه 
الآية نداء للمؤمنين بقطع الموالاة بينهم وبين الكافرين» يقول القرطبي - رحمه 
الله - في تفسير هذه الآية: «ظاهر هذه الآية أنها خطاب لجميع المؤمنين كافة ؛ 
وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين»”” 

وقال الإمام الطبري في تفسيره لبذه الآية: «يقول تعالى ذكره للمؤمنين به 
وبرسوله: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم 
أسراركم» وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهلهء وتؤثرون المكث بين 


(؟) تفسير القرطبى //817-47. 
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أظهرهم على البجرة إلى دار الإسلام إن استحبوا الكفر على الإيمان" » يقول : 
إن اختاروا الكفر بالله على التصديق به والإقرار بتوحيده «وَمَن يَتَوَلّهُم مَسَكُمْ)4 
يقول: ومن يتخذهم منكم بطانة من دون المؤمنين» ويؤثر المقام معهم على 
البجرة إلى رسول الله ودار الإسلام : « فَأولَتيِكَ هم آلظّلمُويَ 4: يقول: 
فالذين يفعلون ذلك منكم» هم الذين خالفوا أمر الله» فوضعوا الولاية في غير 
موضعهاء وعصوا الله في أمره)'' 

وق نجعن أيه وار .مي الوق الكقان يوتى 'كانوا أقارت ولبلا فلن افبناة 
الايان؟"' كما جل .عله موالاتهم وموادتية دللا .على الإيان. والتاريد من 
قا والفور 6 ار 4 الله تعلى - والفلاح في الدنيا 


و وَلَوْ كاتا َابَآءَهم 1 ا 1 إحْوَانَهُمْ : فيو نيك كَتَبَ فى قوم 
الإِيمنَ وَأيَدَهُم - 0 يد جِلهُمٌ جََت جُرى 227 الأَنْهَرٌ حَادِين فِيهَا رَكىّ 
علو وتطر عه أرلم لقاع الك الله اله إن عور َبَاللّه هم الْفْلحُونَ 4 المجادلة : ؟؟]. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله -: «أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد 
الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه؛ فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان أو كتب له 


السعادة وقررها ف قلبهع وزين الإيمان ف 7 


.)78587/1١( تفسير الطبري‎ )١( 


0 القلل اتسين لرول زلنا /01 
ل الت رول با 


: عقيدة الولاء وأحكامها 
ا ا ا اللا ا ا السب 0 0ج 87م م 


1 بيد طقل ماخرو ج حيو و ملاع 1“ لكشيو هكم حو هم 6و ةج مج 7 ويد تمواق “1 اش يويتى طايه اا 2ج في الجن ا طووا ا ممكيف 3 5 كل ب جو بين رن انط بو ول ل ل اللو ل جكب لت معي اماه 


وقال الشيخ انز سعلاى: ون "تفسيره ليله الآية ردأ لا يجتمع هذا وهذاء فلا 
تكو العيك سما باللهوالبوم الآكر يحقيقة إل كان عائلا على متتضتى الإعان 
ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته, 
ولو كان أقرب الناس إليه»'". 

والمقصود أن الآيات القرآنية قد أكدت النهي عن موالاة الكافرين بأساليب 
متنوعة وعلقت هذا النهي بمجرد وصف الكفر المطلق أو المخصص ببعض 
أصنافه؛ أو ذكر بعض صفات أهلهء وأحيانا يأتي هذا النهي مهيجأ أهل الإيمان 
بذكر بعض مظاهر عداء الكفار للإسلام نما يقتضي قطع الموالاة ومستلزماتها, 
كما في قول الله - عز وجل - : 9 يتأي لين ءَامتُوأ لا تََخِدُوا الذِينَ أحَدُوا ويتكز هرو 
وليك وَل زيرك أونوا كتين فنك والكفاز أزلياء واثفرا كله إن كا تزيوية واد 
ديقو إل الضلرة أخدرقا حَروَاولت ليا جز قو ل تفلن 4[اللاتداه مره 

بشول'انن كشو + ركه اللهت ق الفسير هدو الآية © (هذا تتثير هن موالاة 
أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله 
العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة» المشتملة على كل خير دنيوي 
وأخروي يتخذونها هزوا ويستهزئون بهاء وربما يعتقدون أنها نوع من اللعب في 
نظرهم الفاسد وفكرهم البارد)"''. فهاتان الآيتان فيهما ذكر طائفة من الكفار 
الذين حرم الإسلام موالاتهم, مويداصييا اشر مرجب قط مو لالم غير 
جرد الكثر الأبوهو اتتاذهم الديق والصلؤة هرو ولغبام.وذلاك بإظها و الدخول 


(9)تمسير انق سعدىي (ص8: 8). 


50 الشمير ابو كر 01 


5- مفهوم عقيدة الولاء و البراء وأحكامها 


في الدين ثم الخروج منه» وباستهزائهم بالنداء إلى الصلاة وسخريتهم من 
ذلك”". 

ومن الآيات التى ذكرت سببا للنهى عن مولاة الكفار غير تجرد الكفر ما جاء 
في مطلع سورة الممتحنة وهو قوله تعالى: « يَتأيا آلّذِينَ َامَئُوأ لا تَمَخِدُوا عَدُوَى 
وَعَدُوَكمَ أوِْيَآء 4» إلى قوله : ١‏ وَوَدُوا لَوْتَكفُرُونَ4 [الممتحنة: .]7-١‏ 

فهذه الآيات فيها تهييج لأهل الإيمان على عدم موالاة كفا انيه ثبت 
عداوتهم للإسلام وأهله ظاهرا وباطنا””. فمن مسببات عداوتهم المذكورة ف 
هذه الآيات ما يلي : 

)١(‏ عداوتهم لله. 

() عداوتهم للمؤمنين. 

(') كفرهم بما جاء به الرسول يد وهو الإسلام. 

(:) إخراجهم الرسول ويد والمؤمنين من ديارهم بسبب إيمانهم بالله ستعالى -. 

(5) أنهم حينما يظفرون بالمسلمين ويتمكنون منهم يظهرون حقيقة 
عداوتهم » فيضربون بأيديهم » ويشتمون بالسنتهم. 

() أنهم يتمنون رجوع المسلمين عن إسلامهم إلى الكفر. 

كما قال 6 ا ا ا ا ا 


017 237/10 نظن تفسيين لمر‎ )١( 


)2 انظر تلعسين ان 1 5). 
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سم لل 


إن أشَّهَ ع كل شَىْء فَدِيرٌ 4 [البقرة : 41٠١‏ وقال تعالى: « وَلَن تَرَضَّى عَنكٌ الود 
للد وعيفة ننم ولق كن زور عدي تدر ادق ون اللفك الهم ند 
اكوا تيرق لعلف َا لَك مِنَ أله مِن وَل ولا تَصِيِرٍ4 [البقرة : .]١٠١‏ 

لاح ابن سحي مير لطلع سورة الممتحنة: «هذا المتخد للكافر 
00 غادم المروءة أيضاء فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا 
التسر» ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير؛ ويأمره ويحثه عليه : وما يدعو 
المؤمرة آر يضاإلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا اعماجاءا المؤمنين من الحق ؛ ولا 
معي ا ا ا م 
ضلال على غير هدى.. ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم» 
أيها المؤمنون من دياركم» ويشردونكم من أوطاتكم : ولا ذنب لكم في ذلك 
عندهم | لا أنكم تؤمئون بالله ربكم. «فأئى :دين واي هروءة وعقل يبقى مع العبد 
إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان ومكانء ولا يمنعهم منه إلا 
ل 6 تبن 000 
خوف أو مانع قوي) : 

ثانيا: علة النهى عن موالاة الكفار: 
او كيت رون ن اشتراط الوقوف على الحكمة والتعليل ؛ فمجيء الحكم أو 
لين عر «اللد ‏ اتها لق > أو «رسيولة 7 كاف في | الاطمئئان إليه ‏ واعتماد 
مضمونه» والعمل بموجبهء؛ كما قال عز وجل : « فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَى 


خوك ويا عق د اهدر العامة 
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[النساء : 2]50» ذلك أن الحكمة قد تكون منصوصة:» وقد تكون خفية» وقد 
يستنبطها بعض أهل العلم من مفهوم النص» وما يستنبط قد يكون هو العلة 
وك كو كا منينا 
والمقصود أن الأصل هو تعظيم كلام الله - تعالى- وكلام رسوله ولد وعدم 
التقدم عليهما أو مصادرة النص الشرعي بتحريفات أو أفهام قاصرة تعود على 
مفهوم النص بالإلغاء الكامل أو الجزئي ؛ ومسألة النهي عن موالاة الكفار من 
الأمور الواضحة البيئة في النصوص الشرعية؛ والمسلم يقطع بأن للنهي عن 
طوالاتين علة ومعكنا كتر هه رمك خيس يعضها نانوي الآنية: 
[1] أن الكفا رن أعداء الله تعالى كه قال عو ول اا انين املاب 
و عَدُوَى يعدركه أوليا ولباء تلفويو 2 لَه بِالْمَوَدَة 4 [الممتحنة : من الآية١]2»‏ وقد 
خبر الله - عز وجل - أنه لعنهم»؛ » كما قال: : ( إن الله َعَنَ الْكَفِرِينَ وَأعَدَّ هم سَعِيرَاً 4 
[الأحزاب : 8 كما أخبر عن مقته لبهم في قوله: ف وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كفرهم عِددَ 
بم ِل مقا 4 [فاطر: من الآية 2184 وقال : « إن الذي كقرُوا يُتَادَوَ لَمَقْتْ الله 
كبر من مَقَيَكُمَ أنفْسَكُمَ إِذْ تُدْعَوْ َ إلى الْإِيمّن فَتَكفْرُوتَ 4 اغافر : ١٠1]؛‏ وبين 
سبحانه وتعالى أنه غضب عليهم » كما قال: « وَلكن من سْرَحَ بالكفر صَدُرًا فَعَليِهِمَ 
عَضَتُ هري لله »4 [النحل: من الآية 211١5‏ وذكر أنه لا يحبهم كما قال جل 
وعلا : 8 إِنَهُء لاحب الْكفِرِينَ 4 [الروم : من الآية 21:6 وقال : < إن تَوَلّوَا َإِنَ آنه ل 


عوك كنم ين # [أل عمران: من الآية: ؟"]. 
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وإذا كان الأمر كذلك والولاية أصلها اللحبة فإن من مقتضى التوحيد والايمان 
عدم محبة من لا يحبه الله - عز وجل -»: وعدم موالاة أعداء اللّه الذين يمقتهم 
الله - تعالى - ويبغضهم ويلعنهم» ويتوعدهم بالعذاب الأليم؛ كما قال 
تعالى: « إِنَّ الَّذِينَ كفرٌوأ بِتَايَتَِا سَوْفَ تُصَلِِمَ تارًا 4 [النساء: من الآية 21051 وقال 
سحانه وها لج ناما دين كدرو فأَعَدَيُهمْ عَذَابًا شَدِيدًَا فى آلدَّنْيًا َل جْرَة 4 
آل عمران: من الآية 105 وقال تعالى : « إِنَّ الذِينَ كفرُوا بعَايَتٍ الله لَهُرْ عَذَّاتُ شَّدِينٌ 4 
العمراة امع الك 1 ظ 

فحق الكفار عدم ري « ذَلِكَ بن الله مول الّذِينَ 

َمعُوأ و نَ الكَفِرِينَ لا َو م4 [حمد 

8 اففيوالاة الكافويه قل ندل غلن الرضى بما هم عليه من الكفر أ, وتؤول 
إلى ذلك» وهذا يتنافى مع الرضى بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 3 نبيا 
ورسولاء وإذا كان الله - عز وجل- لا يرضى الكفر كما قال سبحانه: «إن 
ل فرق ااقراهة ترط رهد انه لالزمر: من الآية10» فإن 
الواجب على المسلم عدم الرضى به؛ وإذا كان الأمر كذلك فإن من يستنكف 
عن إخلاص العبادة لله -- تعالى - ويتبع ما يسخطه» ويكره رضوان ن الله عن 
بخان نس اخالذ لا نسي وا وان باقن عن بوه اد اا ال 
الع كود وطونار كر ايه وفيس 1 

ناكا الأآعات لآ سوطوق بالا سواه اله ح تيال حص يبو لذ يوك هن 
يتبع ما يسخط الله - تعالى -» وإذا كان الكافرون لا يرضيهم من أهل 


له 5 1 به 1 2 ١‏ 5 * |] داه ١‏ 
لقان إلا ما د بمسخط الواتحمية وضو ار عن الإسلام ؛ كما قال تعالى : 3 


ع 
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لله 


فص علق ألو ولا لنّصَرَئ حت يع له قل بت هدَّى 

وََِنِ أَتّبَحْتَ أَهْوَآءَهُم بَعَدَ آلّذِى + جَآءَكَ مِنَ لعلو ما لَكَ مِنَالَّهُ من وَل وََا َصِيرٍ» 
لالبقرة: 2117١‏ وقال عز وجل : « وَدُوأ لَوْ تكفرُونَ كما كفرُوأ فَتَكُونُونَ سَوَآءَ 4 
[النساءة من الآية :88]: وقال تعال : ا 0 0 
اك يفيف كنازاشتية 1 عت انموي نَيَعْدعا تين ليم الحق 4 [اليقزة مين 
الآية 5١٠].فمن‏ كانت هذه حالهء وتلك أمانيه» فلا تجوز موالاته ولا 
مر انان 

بقول الشيخ ابن سعدي - رحمه الله -: «فإذا اعلمتم أيها المؤمنون حال 
الكفار, 00 
الإسلام عنده رخيص»ء وأنه لا يبالي بمن قدح فيه» أو قدح بالكفر الضلال» 
واقه ليون عهانه ميق الروهةوالاقيرا د ةن رم شك تنيع تلاك بوبنا فيا 
وأنه الدين الحق وما سواه باطل؛ وترضى بموالاة من اتخذه هزوأ ولعباًء وسخر 
به وبأهله؛ من أهل الجهل والحمق : وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو 
معلوم لكل من له دن مفهوم)""". 

أن الكفار أعداء أهل الإيمان» كما قال الله -- تعالى - : « لا تَتَخِدُوا عَدُوَى 

وَعَدُوكُمَ أوَلِيَآةَ 4 [الممنحنة: من الآية 21١‏ وقد تعددت أنواع عداوتهم ومظاهرهاء 


وذكر الله - عز وجل- في كتابه جملة منها كما في قوله تعالى: « يتما الَذِينَ َامنوأ 


521 تعسير أبن سعدي لا 5), تمي آية (/اه /0) مق ون 1" 


مضهوم ا حكامها 5“ 


المي قم ا 17 لتجو وهو الإواة ا ود د اخ قا لقلا خخ م اا ل ال ا ل ال 0 


ورا بنجي لريك |ا بور كيلا وراناهم اا بتو انه نوهو قد 
لي تراط لذ ين الإ اانه إن كنت تَعَقلونَ 2, ؛ هتنت ويك وخر 
بوتكم ود وَتَؤْمِنُونَ ) بالكتب كلو وَإِذاأ لَقَوكُمْ َالَأ َامَنَا وَِذَا حَلََاْ عَضُوأ ا مِنَ 
لْقيطِ مُوثوأ يكم إن 0 لمم صن سوم ارم 
تصبحُم سق يفوأ بها وإن قطيروا وتكقوا لا يرك يدهم هي“ إن 
تار يط 14 لمر ا اا 

يقول الإمام الطبري على هذه الآية: «نهى الله المؤمنين به أن بتخدو] هود 
الكفار به أخلاء وأصفياءء ثم عرفهم ما هم عليه لبم منطوون» من الغش 
وإنانة وبغيتهم إياهم الغوائل ؛ رضي بللا متهم يكن مخالفتهم)"''. و 
غداوتهم أنهم خخ رجون الزسول كله والمؤمتين: من ذيازهم» كما قال تعان: 
ا ب بآشَهِ رَبَكُمَ 4 [الممتحنة : من الآية .]١‏ ومن عداوتهم 
أنهم عند التمكن يؤذون المؤمنين بالسنتهم وأيديهم ؛ كما قال تعالى: « إن 
تلففوك لكوتو 0 نو واوا اليك الوق وا سكع بالشوف دوا لو تكفزون 4 
[المتسحنة : .]١‏ عداوتهم للمؤمنين أنهم لا يودون اع شير شرل فلن المؤفيق 
من الله 0 .كما فال هر :وبح كارو انيت كرا مِنْ أَهْلٍ الْكتب وَل 
لْتْرِكِنَ أن يُيزَّلَ عَلَيِكُم مِّنْ خَرِ مِن رَبَكُمْ وَآللَّهُ خكّ ص الامو ا وَآللهُ ذو 
الفضل الْعَظِيم 4 [البقرة : 0 

0 رت بن سعدى - رحمه الله -: «هذا المتخذ للكافر ولياً: عادم المروءة 


)١(‏ تفسين الطيزئ (8/6؟/1). 
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الذي يريد به الخير؛ ووأعوو ا يهان اوها وز هو الؤمن انها إل عاداة الكقاز 
أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة , 
فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى...)!" 

[] أن من مقتضى الموالاة» المحبة»؛ والمظاهرة» والركونء والمناصرة؛ 
فالا نيك :و اران وهذا لا يجوز من المؤمن للكافر ؛ لأنه يتعارض مع تحقيق 
الإيمان والتوحيدء ويخالف أي التنزيل الناهية عن كل ذلك. 

قال الله - عر وجل - : « فلا نَكُوئنَ ظهِيرا لَلَكَفِرينَ 4 (القصص: من الآية 87], 
وقال سبحانه : « وَلَا تَرَكنُوَأ إلى الْذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ آلثَارُ وَمَا لَكُم من دُون أله مِن 
أَوليَاءَ ثَمّ لا تُعصَرُوَ 4 [هود : .]١١7‏ 

قال الشيخ ابن سعدي - رحمه اللّه - : «فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة 
والموالاة» فخرج العبد من الإيمان؛ وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن 
أهل الايمان»”" 

[18اثتموالاة الكمان سيب لعذايارثله > تيال حو كما قال هو وكا ١‏ : 
١‏ يناجا الذِينَ ءَامَتُو لا تَمَحِدُوأ الْكَفِرِينَ أُولياء : مِن دُون الْمَؤْمِنِينَ : أَثريدُونَ أن حجَعلُوا به 


يك مّبِينَا 4 [النساء : 1١54‏ «أي حجة عليكم في عقوبته إياكم) ". 


قال القرطبي : «أي في تعذيبه إياكم بإقامته حجته عليكم إذ قد نهاكم)''. 


(١1)تفميو‏ انز سفدى (عن 0:6 )اتفشير الآية الأول من .سيزرة المدخنة: 
(1)الشمينيو أن . ن سعدىي (ص 0 0,65 ) تفسير الآية الأولى من سورة الممتحنة. 
30 ته سيمع ام 05 ال 046 


3 / 1 : 1 
(5) تصسير القر علبي 770 
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[ ] أن موالاة الكفار موجبة للندامة وهى من صفات المنافقين الدم أمرنا 
عَذَاج أليمًا 2 الَذِينَ يتََخِذُونَ نَ الْكفِرِين ا من مِن دون المؤيتين 3 د الشتيرة عِندَّهمُ 
الْعرّة فإِنَ العرّة لله جميعًا © [النساء 21١5953١١8:‏ وموالاة الكافرين ظلم واعتداء ) 


وهي من | أسنات: خذلان ١:‏ الله وعدم توفيقه؛ كما قال عز وجل : رك 


مَنَكُمْ فَإِنْهُ مم | 1 آله 3 ببدئ القوم الطليين 4 اند ٠‏ من الآية 21 وقال 
سبحانه : © ومن تفع لكك فيس ورك أش اق كو إلذ أن تفقوا ينبي حقدة 4 


[آل عمران: من الآية 58]. 

يقول الإمام الطبري : «إن الله لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعها, 
فوالى اليهود والنصارى مع عداوتهم لله ورسوله والمؤمنين على المؤمنين» وكان 
لم ظهيراً أو نصيراً ؛ لأن من تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين حرب»" 
وقال تعالى: ١‏ فَترَى الَِّينَ فى فُلُوبهم مَرَضُ يُسَرِعُوَ فم يَقُولُونَ حَحْسَى أن 
ن يات بآلفتْح أوَ مر مْنَ عددِه- فَيُصَبِحُوا عَلَى مَآأَسَرُوا فى أنفسِيم 
شدميرسّ # المائدة : ؟10]. 

يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «فترى يا محمد الذين في قلوبهم 
شك ومرض إيمان بنبوتك» وتصديق ما جتتهم به من عند ربك » يسارعون 
فيهم) يعني : في اليهود والنصارى» ويعني بمسارعتهم فيهم» مسارعتهم في 
موالاتهم ومصانعتهم»؛ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» يقول هؤلاء المنافقون : 


.)01١/8( تفسير الطبري‎ )١( 
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إنما نسارع في موالاة هؤلاء اليهود والنصارى رد سو وات دو امه 
عدوناء يعني أن تدور للدهر دورة؛ تدع إ هرهم و0 فنحن نواليهم 
لذلكء فقال الله - تعالى- ذكره لهم : « فَعَسَى أله أن يق بالْفتح أَوْأمرٍ من 
عنده فَيصْبِحُوأ عَلَى مَآ أَسَرُوأ فى أذة بم ند ميرت #4 [المائدة : )2 فإنه يعني هؤلاء 

المنافقين الذين كانوا يوالون اليهود والنصارى » يقول تعالى ذكره : لعل الله أن 
يأتي بأمر من عنده يديل به المؤمنين على الكافرين اليهود والنصارى وغيرهم 
من أهل الكفرء فيصبح هؤلاء المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من مخالفة 
اليهود والنصارى ومودتهم وبغضة المؤمنين ومحادتهم نادمين”'". 

ثالثا: : أحكام الولاء الممنوع: 

تكاثرت النصوص الشرعية وتنوعت أساليبها في النهي عن موالاة الكفار 
وموادتهم»؛ وأن متوليهم معدود منهم» كما قال الله - اه -: 0 
آلذِينَ اموأ لا تَتَخِدُوأ لْمُودَ وَآلتَصَرَئَ انلق بَعْصُيُمْ وَلِيَاءٌ به بَخْضٍ وَمَن ره يكم 
فَإِنَهُ ف ين لد ألظّلمِينَ 4 [المائدة : ء١‏ 

قال الإمام الطبري في معنى هذه الآية : «إن الله تعالى الو ل 
أن بتخذوا اليهود والنصارى انسار وبطقاء على هك الؤعان باللشوو رميو هبو اجتيي 
أنه من ا تخذهم : 000 مسي 0 
التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين» والله ورسوله منه بريئان)'"" 
سير ابرق اا لاءرء اءرة 


626 شيو الطبر ع بكارم ١‏ 6). 
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فنهت هذه الآية عن موالاة أهل الكتاب ؛ ذلك لأن «الولاية تبني على 
اقوناف: و لوقام و النصلة»روليس أرلعلف اهل نولا االسليين البعدما بدن 
الأخلاق ل ولإضمارهم الكبن الع لع 

وموالاة أعداء الله على أقسام : «منها ما يكفر به المسلم ؛ وففها ما تفن دونه . 

ولع كلاق قوكه تقال رذ التوكب» أنه يعي مظليم فى الكائيه. هذ 
الإطلاق بمحمول على التولي التام» أو محبتهم والرضى بماهم عليه 
وعتاخرنيه لأخل نفهم» أرأكرها ن الاسلاعتر هله 

يقول الإمام الطبري ادح رم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل 
دينهم وملتهم, نانه ليكول معرل الهذا الدوهوريه ريدينة ونا هو عليه راض 
باوج واي يا اماي اس ا وما 

وقال القرطبي: «فإنه منهم» بين تعالى أن حكمه حكمهم ؛ لأنه قد خالف 
الله - تعالى - ورسوله كما خالفواء ووجبت معاداته» كما وجبت معاداتهم؛ 
ووجبت له النار كما وجبت لبم» فصار منهم أي من أصحابهم» 2 

وقال ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى : يلوتم تك نابرق رمن 
او تقتضي أن كل من يتولاهم يصير واحداً منهم ٠‏ جعل ولايتهم موجبة 
كون التولي منهم» وهذا بظاهره يقتضي أن ولايتهم دخول في ملتهم»”". 


.)519-71748/ 5( التحرير والتنوير لابن غاشور‎ )١( 

(5) من رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ضمن الدرر السنية (//777). 
(”) تفسير الطبرى (//60/8). 

(4) تفسير القرطبي (5/5 .)5١‏ 

(6) التحرير والتنوير (1517257579/5). 
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ثم ذكر أن الولاية في الآية محمولة على الولاية الكاملة التي هي الرضا 
بدينهم والطعن في دين الإسلام ونقل عن ابن عطية قوله: «ومن تولاهم 
بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر والخلود في النار)”"' 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ بعد أن ذكر قوله تعالى: 
وو قرح كاك تر نار وليه 4ن[ للاسدة ون الآنة امو وه مين الأننات قال 
«فقد فسرته السنة وقيدته؛» وخصته بالموالاة المطلقة العامة» وأصل الموالاة هو 
الى و التغيرة والهبد اق ووون:للكويرانب معدو ولك ات عطة» 
وقسطه»ء من الوعيد والذم» وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة 
والتابعين معروف في هذا الباب» وفي غيره؛ وإنما أشكل الأمر» وخفيت 
ا ا 
لبم بهذا الشآن» ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن)”" 
فموالاة الكفار نمنوعة ومحرمة باطنا كارا أما الموالاة الباطنة فهي تمنوعة 
بكل حال لذ معدي احد في موالاته للكفار بباطنه حيث يحبهم ويوادهم 
لدينهم» ويرضى بكفرهم» بل هذا موجب للردة والخروج من الإسلام والعياذ 
بالله. أما الموالاة الظاهرة لبم دون الباطنية فلا تجوز إلا لعذر شرعي مع 
اا ار وبين وقد رافك اجا يسود العو وك 
ْخِذٍ المُؤْيُود الخفرين ‏ ذلا من دُون الْمُؤْمِيِينَ ال ا و اه 


ا 


.١١1// 0 انظر كلام ابن عطية في تفسيره ا محرر الوجيز‎ )١( 
17 7/1 الفون‎ )9 
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قال ابن كثير في قوله تعالى : « إِلَّآ أن تَتّقُوأ مِنْهُرْ تّقَةَ4: «أي إلا من خاف في 
بعض البلدان واللأوقات من شرهمء فله أن يتقيهم بظاهره» لا بباطنه ونيته؛ 
« وَيُحَدْرُكمْ آللَّهُنَفْسَهُ 4: أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن والى 
أعداءه وعادى أولياة" 3 
وقال الإفناع الطتبرفي» » لاستكتن أبها الزمهرة الكفار كيرا أو اتصار: 
توالونهم على دينهم » وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم 
على عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء» يعني بذلك : فقد 
برئ من الله» وبرئ الله منه» بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر» إلا أن تتقوا 
منهم تقاة» إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم» فتظهروا لبم 
الولاية بألسنتكم» وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من 
الكفر, ولا تعينوهم على مسلم بفعل) '". 
فاتقاء شر الكفار في حال الاستضعاف الجر ير ساديم 
الكت معدم وإكرامهم ممح 0 
هآ داد الودتيم رميسحو عداوتهم قال ابن عطية - رحمه الله - في تفسيره 
0 
بقلبه ونيته فلا يفعل ذلك مؤمن»'"؛ وعارض التقية مقيد ببعض الأزمان 
والبلدان؛ وبحال الخوف والإكراه والاضطرارء يقول الشيخ سليمان بن عبدالله 


10 اتنسيو ايه كك ار 
(9)انقسيزالطبرف 107/00 017 


)الور الوتسيو #/6: 
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للقي نقمي شه ونان بل 11 أن اقذر وتلق ننه ته وهو ايكون 
الإنسان كهورا معوه» لاتيقدى على هد زتهي اظليس لي اشر ته بوقاية 
مطمئن بالبغضاء والعداوة؛ وانتظار زوال المانع » فإذا زال رجع إلى العداوة 
والكفاء". 

ويجحب أن تكون التقاة غير دائمة ؛ لأنها إذا طالت دخل الكفر في الذراري , 
وقوله: « وَيُحَذْ ركم الله نَفْسَهُد 4 «نتحذير من المخالفة ومن التساهل في دعوى 
التقية واستمرارها أو طول فالس : 

فالأصل هو النهي عن موالاة الكفار ظاهرا وباطناء والرخصة عارضة في 
بعض أنواع الموالاة الظاهرة حال العذرء بقدر الحاجة. 

وقد حقق الإمام الشنقيطي - رحمه الله - هذا المعنى فقال : «قوله تعالى: 
( وَمَن يَعوَهُم يكم فَِنَّدمِ ِهُمْ 4؛ ذكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود 
والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم» وبين في موضع آخر أن 
ازايع :نوعب تفيل اندم براقا رون غذاله» با لافرتيم لوكا موساها 
تولاهم» وهو قوله تعالى: « تَرَى كيرا مُتَهُرْ يََوَلَوْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبنّسَ مَا 


ماكر شيع أو حيد ضيه زو الدوه كرارر 2 وَلَوَ حاثوأ 


يؤمِنون بالله وَالت ب وما م أ ول لمن حدر أَوَليَآ وَلَدكنٌ كيرا مِْبَهْ فَسِقُورتَ 4 


(1) اعون الور 1 


مفهوم عقيدة الولاء وأحكامها 3 


ولب ال موظيه الخر ضع توانهم مدا سبي العظير منة وكين تولمة عل يا 
النئن عَامَتوا لا تتولوًا فَوْمًا عضت الله ليم فد برشو دن الاخرة كنا ريدن الكنار ين 
أصكبب الَقَبُور 4 [الممتحنة #(]ء وبين في موضع آخر أن محل ذلك فيما إذا لم 
نكي لو لان مده لوقه ,وتقة و وزاك كاتف ممت ذلك فصاحبها 5007 
وهو قوله تعالى: « لآ يَكَخِذِ الْمُؤْيئُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاء يواوه للقيو وَمّنْ يَفكَلٌ 
ذلك فيس د مريت ال سن إل أن تتقوا وليف فده #[آل طمراة: من الآية 8؟]2 

ه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار طلقا 
وإيضاح ؛ لأن محل ذلك في حالة الاختيار» وأما عند الخوف والتقية فيرخص في 
موالاتهم؛ بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم »؛ ويشترط في ذلك سلامة الباطن 
مواتلك الوالاة: 

مور افى الأسورعتى امطران ‏ “لين كبيكل ايها اسان 
ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدا اختياراً رغبة فيهم 
أنه كافر مثلهم)"''. 

ويتلخص من كلام الإمام الشنقيطي ما يلي : 

)١(‏ أن تولي الكفار عمدا واختياراً رغبة فيهم كفر. 

(0) أن موالاة الكفار بسبب الخوف والتقية قد رخص فيها الشرع وأجازهاء 


وذكر لدلات شرطين: 
() ألا يتجاوز فيها قدر الحاجة» بل تكون المداراة لهم بالقدر الذي يكف 


.)١١١1١١/5( أضواء البيان للشنقيطى‎ )١( 
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(ب) أن الرخصة ف الموالاة الظاهرة مشروطة بسلامة الباطن من تلك 
الموالاة» فهو في الباطن مصارم لهم كاره لدينهم وحالهم» وإنما يواليهم في 
الظاهر درءا لشرهم. ظ 

وهذه التقاة بالموالاة الظاهرة المشروطة» قد تكون من أفراد المسلمين» وقد 
تحصل على مستوى الأمة» بما يراه ولي الأمر من المداراة الدافعة لشر الكفارء 
والتي يراعى فيها مصالح الأمة» المبنية على جلب المصالح وتكثيرهاء ودرء 
المفاسد وتقليلهاء والتي يقدرها أهل الحل والعقدء ويحقق مناطها الراسخون في 
العلم. ظ 

وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن «أن مسائل الموالاة 
والمعاداة والمصالحة» والمكاتبات؛ وبذل الأموال والبداياء ونحو ذلك لا يتكلم 
فيها إلا العلماء من ذوي الألباب» ومن رزق الفهم عن اللهء وأوتي الحكمة ‏ 
وفصل الخطاب)"''. 

ومما يحسن التنبيه إليه هنا أن التقية لأجل الخنوف من الكفار إنما تجيز إخفاء 
عداواتهم وبغضهم» ونجيز مداراتهم في الظاهر بالتحية والبدية والزيارة ونحو 
ذلك؛ ولا تجيز إظهار الموافقة على دينهم ؛ لأن ذلك كفر لم تجزه النصوص 
الشرعية إلا حال الإكراه؛ وفرق بين الحنوف والاكراه'". 


1 انظ روات اسان لحري( نف 3 الدوو السقية 1/0 2 
)انظ القوو انه و اي اا 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «والمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار 
لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه؛ ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه ؛ 
مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه؛ إفنا أن يظيين وبكة وإها أن 
يكتمه؛ وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله؛ بل غايته أن يكون كمؤمن آل 
ترغوة ؤامر ا#اترهون» ,زهو لوكو هوانتا ليم على جميع ترتيم رو لكان 
يكذبء ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه» بل كان يكتم إيمانه» وكتمان الدين 
شيء» وإظهار الدين الباطل شيء آخرء فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره 
بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر» والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكره)”'". 

كما أن الخوف على الأهل والمال لا يسيغ الموالاة الظاهرة' '' بكشف عورات 
المسلمين للعدو؛ وإطلاعه على أسرارهم» فهذا وإن لم يكن كفرا إذا لم يقارنه 
موالاة في الباطن» إلا أنه إثم عظيم » ومعصية كبيرة؛ كما تدل على ذلك قصة 
حاطب بن أبي بلتعة الآتي ذكرها. 

أما حكم موالاة الكفار في الظاهر فيما فيه ضرر على المسلمين دون ضرورة 
الإكراه بل لأمور دنيوية» فهذه الحالة أجابت عنها قصة حاطب بن أبي بلتعة 
غيه لما راسل كفار مكة يخبرهم بمسير رسول الله 5 إليهم كما في الحديث الذي 
رواه علي #5 قال: بعثني رسول الله وكٌ والزبير وأبا مرشد -وكلنا فارس - 
قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج... فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب 
ابن أبي بلتعة إلى المشركين» فأتوني بهاء فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها 


.47 4/5 منهاج السنة‎ )١( 
.7 08 (؟) انظر الإكليل في استنباط التنزيل ص‎ 
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حيث قال رسول الله يِه : (نسير على بعير لبا)؛ وكان كتب إلى أهل مكة 
بمسير رسول الله ولد إليهم فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي 
كتاب» فأغخنا بها بعيرهاء فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئاء فقال صاحبي: ما 
نرى معها كتابأء قال: فقلت: لقد علمنا ما كذب رسول الله ي, ثم حلف 
علي ٠‏ والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أ ولأجردنك؛ فأهوت إلى حجزتها 
وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة» فأتوا بها رسول الله كيه فقال عمر: يا 
رسول الله: قد خان الله ورسوله والمؤمنين» دعني فأضرب عنقه» فقال رسول 
الله وَل : (يا حاطب ما حملك على ما صنئعت؟) قال: يا رسول الله : (ما لي 
الا أكوة موسا بالل ورسولف_ولكتي أردت أنيكوة لى عند القوميد يلاقم 
بها عن أهلي ومالي؛ وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من 
يدفع الله به عن أهله وماله)؛ قال: (صدق ولا تقولوا له إلا خيرأً»؛ قال: 
فعاد عمر #ه فقال: يا رسول الله: قد خان الله ورسوله والمؤمنين» دعني 
فلأضرب عنقهء قال يه : (أو ليس من أهل بدر؟» وما يدريك لعل الله 
اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة) فاغرورقت 
عيناه فقال: الله ورسوله أعلم”'". 

وفي رواية أخرى لما سأله رسول الله يد عن فعله قال: (يا رسول الله : لا 
تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش؛ ولم أكن من أنفسهاء وكان من 
معك من المهاجرين لبهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ 


.)5979( رواه البخاري في كتاب الإكراه باب ما جاء في المتأولين برقم‎ )١( 
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ل سي المي اك امريد ا 
ابلكترا يله اربداداء واترينا ريده الإسافية 

قال الإمام الشافعي رحمه الله لله : «الما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال 
حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله؛ 
ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام؛ واحتمل المعنى الأقبح » كان القول 
قوله فيما احتمل فعلهء وحكم رسول الله © فيه بأنه لم يقتله» ولم يستعمل 
عليه الأغلبء ولا أحد أني في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذاء لأنه أمر 
رسول الله وي مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده؛ فإذا كان خابر المشركين 
بأمر رسول الله يَلِدٌ ورسول الله يد يريد غرتهم؛ فصدقه ما عاب عليه الأغلب 
مما يقع في النفوس» فيكون لذلك مقبولا» كان من بعده في أقل من حاله وأولى 
ا 

فمكاتبة حاطب ذه للمشركين نوع من الموالاة الظاهرة» ولما كانت هذه 
الموالاة الظاهرة قد تكون مصاحبة لموالاة باطنة توجب الكفرء وقد لا تكون 
كذلك سأله الرسول وله عما حمله على ذلك؛ فبين حاطب فيه سبب تلك 
الكتابة وأنه أراد بها اتخاذ يد له عند كفار مكة يدفع بها عن أهله وماله؛ 
وأوضح أن تلك الفعلة - التى هي في حقيقتها من أ* لحر ل" 
ف تكن مسو ولاه باطنةه كما قال عبرم فعاك :للك كثر وله ارتدادااولة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس برقم )73٠١1(‏ ؛ ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة برقم .)110١(‏ 
(؟) الأم للشافعي ١57/5‏ 


55 ا اللا ا ل اي 


رضى بالكفر بعد عا فصدقه الرسول ويد وبين أن هذا الذنب من 
حاطب مغفور ؛ عبيقه الننانةا يقي تهوو ووه بولق كانه جاه بيه كيرا 
لحبطت حسناته كلهاء كما قال عز وجل : « وَلَوْ أشركوا لَحَبِط عَنَهُم ما كانُوأ 
يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام : من الآية 8]. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في ذكر فوائد هذه القصة : «وفيها أن الكبيرة 
العظيمة تئما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية» كما وقع الجس من 
حائلب مقت بشهونو ور اماناننا سبلت علودزه القسينة المقليمة هه 
المصلحة وتضمنته من محبة الله لبا ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهاته للملائكة 
بفاعلهاء أعظم نما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة» وتضمنته من بغض 
الله لباء فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله: وأبطل مقتضاه»”"' 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - تعليقا 
على قصة حاطب ذَينه: «فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان - يعني قوله 
تعالى : « يتما الَّذِينَ مَامَُوأ لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أُوَلِيَآءَ 4 [الممتحنة : من الآية: )]١‏ 
ووصفه بهء وتناوله النهي بعمومه؛ وله خصوص السبب الدال على إرادته؛ 
مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم 
بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل»: لكن قوله: "صدقكمء خلوا 
يله ٠‏ ظاهر في أنه لا يكفر بذلك, اذا كان مؤمة بالنه ورسولة: غو شاكه 
ولا مرتاب وإثما فعل ذلك لغرض دنيوي» ولو كفر لا قال: خلوا سبيله؛ ولا 


.)7 077/75 ( زاد المعاد‎ )١( 
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لس اميد رمات ف وخ ا كدرءو يواد مق ويناب نج او د ارود ا ل وطن “اول “لاود لس كوؤورج “وليه أ لإ الاجو لت ناد فووط الموج "رو م بج التزحطة كوب ج اجيج 8 #الجبج اا زه دجمو فرج كوف« لجع وناج هع ا مرخ حيفة 2 الاجر جل اجر از 1 


يقال قوله يَيْه: (ما يدريك لعل الله اطلع على على أهل بدر» فقال اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم)»؛ هو المانع من تكفيره ؛ لأنا نقول لو كفر لما بقيى من حسناته 
ما يمنعه من لحاق الكفر وأحكامه» فإن الكفر يهدم ما قبله» لقوله تعالى: « وَمَن 
يَكمُرْ بالإيمين فَقَدَ حَبِطٌ عَمَلَهُ 4 [المائدة : من :الآية :618 وكول8:ز ولو شرا لبكيما 
تبي نا كارا تمعلون 4 السام من القن نابو انكر عي العمنا كبوا لزان 
بالإجماع فلا يظن 1" 

فموالاة الكفار الظاهرة» ومن أعظمها كشف أسرار المسلمين لهم لأمر 
دنيوي» لا يخرج صاحبه من اللويوان كاذب عطي ورم كتير . 

وقال الإمام الشافعي رحمها 140[ النمنيو: الدلالة على عورة مسلم» ولا 
نافيد كافر يان كدر أن المسلمين يدون مثة غزة ل ليحذرهاء أو يتقدم في 
نكاية المسلمين بكفر بين»”''»؛ ثم استدل على قوله ذلك بقصة حاطب بن أبي 
وقال الإمام القرطبي - رحمه الله -: «من كشر تطلعه على عورات 
المسلمين؛ وينبه عليهم ؛ ويعرف عدوهم بأخبارهم » لم يكن بذلك كافرا ؛ 
إذا كان فعله لغرض دنيوي» واعتقاده مح 0 
حين تصن للق اعناذ اولع يثى الردتاعين اللدين :ثم اذك الخلا 
في قتله. 


.١١3/7 انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.١171/5 (؟) الأم للشافعي‎ 


(*) تفسير القرطبي .)51/1١4(‏ 
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و لووط انور لماع وف ابطر وياد م وب خمو اك كه كوت ا وار تق مو اما وي و ماصطلم بو كيز رمي ل حت دوج حو ب “ار * الارجيوج جل يبااعةا وطن عيفد ابام لوقاف با ا ارلا ون 4 ل ا 


لكن يحب أن يعلم أن هناك فرقا بين عدم تكفيره» والقول بعقوبته وتأثيمه : 
فكونه غير كافر لا يعني أنه غير آثم» ولا أنه لا يستحق التعزير الذي قد يصل 
ا الفتل , بحسب ما يراه الإمام”'". 

فإذا وجدمن شخص موالاة ظاهرة؛ نحتمل وجود موالاة باطنة معهاء, 
وجب التبين والاستفسار قبل التكفيرء فإذا أنكر الموالاة الباطنة» ودلت القرائن 
الظاهرة على صدقه قبل ظاهره المقتضي لعدم تكفيره» وأمره إلى الله؛ وقصة 
حاطب ييه أصل في هذه القضية, ولا يصح أن يقال إن الرسول ويد صدق 
حاطبا لعلمه بحقيقة باطنه ؛ لأنه مشرع » ويحكم على الناس بالظاهر. 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «قد علم رسول الله يقْدْ أن المنافقين 
بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم» ولكنه إنما حكم في كل 
بالظاهرء وتولى الله - عز وجل - منهم السرائر» ولئلا يكون الحاكم بعده أن 
يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية وكل ما حكم به رسول الله 
يه فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا؛ أو عن جماعة 
الملضق القين لمكن أن خولرا لمعينة هه أكون بؤللة فوبعودا ل كعاب اذ 
عو ودام 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - رحمه الله - : «إن كانت 
الموالاة لهم في ديار الإسلام» إذا قدموا إليهم ونحمو ذلكء فهذا عاص أآثم 


.)7317/177317/1/7( انظر الأم للشافعي وزاد المعاد‎ )١( 
.)381/1١7( وانظر فتح الباري‎ )١1517/5( الأم للشافعي‎ )1( 
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متعرض للوعيد؛ وإن كان موالاتهم لأجل دنياهم يجب عليه من التعزير 
بالمجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله» وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو 
ماو ويم 

فالواجب التشبت وعدم التسرع في التكفير» سيما والشارع يحرص على 
ايان الظن بالمسلم» ودرء الحدود بالشبهات» ويضع الشروط والقيود لتكفير 
المسلم» لما في التساهل في إطلاق ذلك؛ والتسرع فيه دون علم من جناية على 
المسلم» وإضرار بوحدة المجتمع الإسلامي ؛ ولأن: «التكفير والتفسيق هو إلى 
الهو ويلنو لغ ليشن لأحد في هذا حكم...)”. وا «فالكافر من جعله الله 
بمب يبب 5 ٠‏ كما أن المؤمن والمسلم 
بن يحطله الف ووس للتفوف ومسا ا 

لاح ص سن سس بر ارك ولي سا هري 
الله بغير علم» وإذا لم ب يكن الحكم مطابقا للحال فإن إثم هذه الكلمة يرجع إلى 
قائلها كما في الحديث الذي رواه ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول 
الله يي : (أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال»: 
وإلا رجعت عليه)'''. وفي حديث أبي ذر #ه أنه سمع رسول الله وَل يقول : 
(من دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)©. 


5 الورى الف 17/0 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (010/0). 
(*) منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (5155/60). 
() رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم .)5١1(‏ 

(6) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم .)1١1/(‏ 
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وبهذا يتبين أن موالاة الكفار على أقسام» وهي شعب متنوعة؛ ليست على 
دونو اسية كنا قال لخي ينا لتقيف ين عدا وإ عسي لوالا رق 
على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة؛ كذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما 
هودون ذللك هو الكا تنو ارما 

ويتلخص هما سبق أن حكم موالاة الكفار يمكن إجمالبا في ثلاثة أحوال : 

الحال الأولى: الولاء للكفار في الباطن المقتتضي للمودة والمحبة والرضى 
بدينهم واعتقاد صحته» فهذا كفر وردة على أي حال»؛ سواء صاحبه ولاء في 
الظاهر أم لا. 

بتار لك العمل على نشر دين الكفارء والدعوة إليه ومدحه وادعاء 
صحته ونجاة اتباعه» ومساواته بدين الإسلام. 

الحال الثانية: موالاة الكفار في الظاهر دون الباطن لعذر شرعي من إكراه 
واضطرار أو خوف وضعف في بعض الأزمان والبلدان» فهذه جائزة بقدر 
الحاجةء وتجوز فيها من الموالاة بحسب الحالة» ففي الإكراه تجوز الموالاة في 
الظاهر إلى حد التظاهر بالموافقة في الدين ما دام القلب مطمئنا بالإيمان» كما قال 
عز وجل: « من كفر بآللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَسِهَ إل مَنَ أكره وَقَلبهُ مُظْمَن بآلإيمَن 
نكن م رح بالف صَدًا هذ عع رت الو وه عدا بك عَطِيم و لك 
با تكخيرا الكيزة آلدّنَيًا على الآخرة ا يهارى ألْقَوْمَ الكفرين 2 
| 


ولتيلىك الوه طبع اللّهُ على قلويهم وَسَمْعِهِرَ د وراماك هم لْعَفِلُوَ »4 


.]١١81١5 : [النحل‎ 





بوط الرساف لتاقل ادن ار 
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ومسألة الإكراه مسألة كبيرة ودقيقة تختلف باختلاف المكره؛ والمكره؛ 
والشيء الذي يكره عليه؛ ونوع الإكراه؛ فما يكون إكراها في حق شخص قد 
لاايكون كذلك في حق آخرء وما يكون إكراها في حال قد لا يكون كذلك في 
حال أخرى؛ ومسائل الإكراه كما يقول ابن عطية - رحمه الله -: «هي من 
النوع الذي يدخله فقه الحال)""'» وتقرير الأحوال وإعطاء أحكامها هي 
للراسخين في العلم» أهل الفقه والدراية والنظرء الذين يدركون شروط الإكراه 
المعتبرة شرعاء ويحسنون تنزيلها على أحوالها. 

ويحسن التنبيه إلى أن إكراه الشخص لا يجيز له ظلم غيره» ولا سفك دمه ما 
دام الإكراه غير ملجئ. والله أعلم. 

وأما في حال الخوف بلا إكراه فلا يجوز إظهار الموافقة للكفار في الدين ؛ لأن 
ذلك يؤول إلى الكفر والردة عن الإسلامء وإنما يجوز إخفاء العداوة, 
ومداراتهم في بعض الأمور التي لا تضر بالمسلمين كالملاطفة والإكرام والتحية 
والزيارة» ونحو ذلك» أما ما يضر بالمسلمين» فلا يجوز فعله من الخائف؛ كما 
هو ظاهر من قصة حاطب بن أبي بلتعة #نهء فلم يكن خوفه على أهله وماله 
عثارا لدان اققا سس مول اللد فش ريل كان زللن هيه كبا قال تسان: 
« وَمَن يَفَعَلهُ دك فَقَدَ ضَلّ سَوَآءَ آَلسَّبِيلٍ 4 [الممتحنة: من الآية .]١‏ فلا يجوز التظاهر 
بدين الكفار»ء ولا مدحهء ولا تنقص الإسلام نجرد الخوف أو الاستضعاف ما 


لم يصل ذلك إلى حد الإكراه. 


() ا محرر الوجيز ”“303/7. 
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الحال الثالثة: موالاتهم في الظاهر دون الباطن, دلانررشريف عر غترار 
مسوغ شرعي ٠‏ فهذا العمل الظاهر وإن لم يستلزم كفر صاحبه مطلقا | اانه 
حرم» وإثم كبير» يجعل صاحبه معرضا للعقوبة الدنيوية» ومتوعدا بالعذاب في 
الآخرة: لاسيما إذا تسببت تلك الموالاة الظاهرة بضرر على المسلمين. 

ويدخل في هذه المولاة الظاهرة ال محرمة صور كثيرة منها: اتخاذهم بطانة 
وإسناد بعض الولايات إليهم» وكثرة مجالستهم والانبساط معهم والبشاشة 
إليهم لأغراض دنيوية» كما يدخل في هذه الموالاة المحرمة التشبه بهم في عاداتهم 
وأخلاقهم ولباسهم وهيئاتهم وتبجيلهم» وإطلاق الثناء عليهم وتزكيتهم 
والإشادة بهم» والاستغفار لبم» وحضور مناسباتهم» والإقامة الدائمة في بلاد 
الكفار دون مسوغ شرعي ؛ والاستعانة بهم في الاعتداء على المسلمين لأمور 
دنيوية » والتسمي بأسمائهم ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم 
أو هائة افتكوق نيا ينقهو بيه إكانه رو لذايكون به كافرا كنا مضل هن ابن أبن 
بلعتة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي كَل وأنزل الله فيه : < يتما الّذِينَ ءَامَنُوأ 


ل بخ اه لاورس 2 يرلل 2 و جر .م 5 دمر © ا )01 
لا تتَّخِدْوأ عدُوى وَعَدُوَكُمَ أَوْلِيَاءَ تلقو إِلَيّمِ بِالْمَوَدَة 4 [الممتحنة أية : ١‏ ] 


)١(‏ الإيمان الأوسط 07707571 ضمن مجموع الفتاوى. 
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المبحث الثالث 


أخطاء في مفهوم عقيدة الولاء 

تقدم الكلام على أحكام الولاء المشروع والممنوع ٠‏ وتبيّن أن لكل منهما 
اخراد ملقو الحكانا ستوعة استفظيا! لعلماء من النصوص الشرعية: 
والقواعد الأصولية. 

وقد اختلط الأمر على بعض الناس» فلم يميزوا بين أنواعه» ولم يفرقوا بين 
حكانه لاوجوادالويويية الترع وكرام أجازه الشرع. 

ولعلي أذكر في هذا المقام شيا من أبرز المسائل التي وقع فيها الغلط 
والا نحراف في التصور في هذا البا 

أولا : لفن بأن الموالاة الظاهرة لأهل الإسلام المقتضية للنصرة والإعانة 
واجبة على الأعيان؛ في جميع الأحوال. 

ولا شك أن مناصرة المسلمين والوقوف معهم؛ من الحقوق الواجبة» وهي 
من دالاقل الإسلحده ومن أرتق هرق لفان رلك قد ول فون القيام ذلك 
عارض سائغ شرعا كالإكراه؛ والخوف؛ والعجزء ومراعاة درء مفسدة أعظم » 
والدخول في معاهدات يراعى فيها مصالح الأمة الكبوق»"نهذة الأعذان وغوه 
تسقط وجوب المناصرة» وقد تمنعهاء ويدل على ذلك ما جاء في قصة أبي 
جندل وأبي بصيرء الواردة في سياق حديث صلح الحديبية الذي رواه عروة بن 
الزبير عن المسور بن مخرمة» وفيه ذكر المعاهدة التي خصلت بين النبي 5 

لاما 00 اخرب بينهم مدة عشر سنين» وما جاء 

قٍ سانيا ا ا 0 
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كان على دينك إلا رددته إليناء قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى 
القر كين وقد هناء مملها حون .زوارة البكارى نضا د فكرو الزيقون1لاك 
وامتعضوا منه -'''» فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
يرسف في قيوده2» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى 
فقال النبي يَلِ: (إنا لم نقض الكتاب بعد) قال: فوالله إذا لم أصالحك على 
شيء أبداء قال النبي يَلِ: (فأجزه لي) قال: ما أنا بمجيز ذلك لك» قال: بلى 
فافعل؛ قال ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه لك» قال أبو جندل: أي 
معقير السلميق أرن: ]إن المشركين وقد مف عبنلا ؟ | اشرو ها فذ ليع ركان 
قوم 1 ره با يدا ف الله-ختبوف رواقة#الوضول :اق كلت زيا آنا ستدال: 
اصبر واحتسب ؛ فإن الله عز وجل جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا 
وعفرجاً؛ إن قد عقدنا با وبي القوم صلحً؛ فأعطيناهم على ذلك وأعطون 
عليه عهدأ وإنا لن نغدر بهم)'" - إلى أن قال: ثم رجع النبي يك إلى المدينة - 
وفي رواية : (ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماأً)”" 


- فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين ؛ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة 
21101501030 

)نزول الأناء الحم ل 810/1 

(*) رواه البخاري في كتاب : الشروط» باب ما يجوز من الشروط ف الإسلام والأحكام والمبايعة 


11711011 
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فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين. فخرجا حتى بلغا ذا 
الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لبم» فقال: أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني 
رفس فاه ا ا قا نهو فاسان اكخرع تفال أجل وات ثم لايع الك 
جربت به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه به» فضربه حتى 
يوق بض الأكر معت ران المدرلةء 4 المسجد يعدوء فقال رسول الله 5 
حين رآه: (لقد رأى هذا ذعرأ): فلما تهى إن النبى 25 قال« قتل ضاحبي 
الب او 0 
إليهم ثم أنجاني الله منهم»: قال النبي كَلْةُ: (ويل أمه مسعر حرب لو كان له 
أحد) فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر» 
قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأي بصيرء فجعل لا يخرج من 
قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما 
يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا 
أموالبم ؛ فأرسلت قريش إلى النبي وله تناشده الله والرحم لما أرسل» فمن أتاه 
فهو آمن: فأرسل النبي وَل إليهم » فأنزل الله تعالى : « وَهوَ اذى كفَأَيْدِيَهُمْ عَدَكُمْ 
وك الور و يه : © الحمِية حيِيّة الجَهليّة 4 
[الفتح :374 75" 

فانظر كيف رد النبي وله أبا جندل ذاك المسلم المهاجر المعذب في الله» وكذا 
زد انا تعر النائه النذى يشاك النقنة يدينه ورد قيرهيا + القواف (الدييد 


0-0-5 يي ا لي م ا ال يا 


1ه اليخارئ ق > كتاب الشروط . ايان ١ل‏ لشروط في الجهاد والمصالحة مع أهز ل اخرب وكتابة 


القرووط ‏ ر 01107 
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ومراعاة لمصالح أعظم»؛ صارت مانعة من مناصرتهم وإبطال العهد لأجلهم» 
ومع ذلك فإن النبي ول قد عمل ما يستطيع من محاولة استثناء أبي جندل؛ فلم 
يقبل منه ذلك»؛ ولم يبطل النبي كلد الصلح مناصرة لأبي جندل» وذلك مراعاة 
لمصالح أعم وأعظم» فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة» فإذا كانت 
اص امطلة أرقن مين | النتالمية: مسي عو اكلم هاي ميرت أعيل 
الإسلام فإن المناصرة والحالة هذه تسقط » بل قد ينهى عنها كما تدل عليه 
قواعد الشريعة. 

وكذلك العاجز عن المناصرة لإاكراه أو خوف أو ضعف حال فإنه معذور, 
ولا يطالب بما لا يستطيع إذا اتقى الله ما استطاع وبذل ما في وسعه كما قال 
تعالى : ١‏ لا يُكَلِف اللَهُ كَفْسًا ِل وسَعَهًا 4 [البقرة: 1787 وقال تعالى: < ليس عَل 
لضّعَفَاء ولا عَل الْمَرْضَئ وَلَا عَل الذي لا يَدُونَ ما يُنَفِقُوَ حَرَحُ إِذَا تَصَحُوأ 
لَه وَرَسُولِه- ما عَلى الْمُخَسيبرت من سَبيل وَآلَهُ غَفُوك رحِِمٌ وج ولا عَلى الت إِذَا مآ 
نّوك لِتَحَمِلَهُرْ قلت لآ أَجِدُ مَآ أْخْلُكُمَ عَلَيْهِ تَولُوا وَأَعَيْتْهُمْ تَفِيضُ مِنَّ ألدّمّع حَرَنَا أل 
عمدُوأ مَا يُنَفِقَونَ » [التوبة: .]473١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله : «..فأما حب القلب وبغضه» وإرادته 
وكراهته؛ فينبغي أن تكون كاملة جازمة» لا يوجب نقص ذلك إلا نقص 
الإيمانء وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته 
كاملة تامة» وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل6"''. 


(5) الوا ا 


١ لتاقن‎ 0 0 


ثانيا : الظن بأن الدخول في معاهدات مع الكفار من أنواع الولاء الوم 
ومن الركون إلى الذين ظلموا المسبب الخروج من ملة الإسلام. 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه» فقديرى ولي أمر المسلمين في معاهدة 
الكفار في بعض الأحوال والأزمان ما يحقق مصلحة للمسلمين» أو يدرأ عنهم ‏ 
شرا من الكافرين؛ بل وقد تشتمل المعاهدة والصلح على نوع من التنازل 
والغضاضة على المسلمين»؛ مراعاة لمصلحة أعظم؛ كما حصل للمسلمين في 
صلح الحديبية. 

قال الإمام الزهري عن صلح الحديبية: «فما فتح في الإسلام فتح قبله كان 
أعظم منه» وإنما كان القتال حيث التقى الناس» فلما كانت البدنة ووضعت 
الحرب» وأمن الناس بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة 
فلم يكلمه أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه ولقد دخل في تلك السنين 
مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر»). 

قال ابن هشام - تعليقا على قول الزهري -- «والدليل على قول الزهري 
أن رسول الله وَيْدٌ خرج إلى الحديبية في أل“ مر سي يي 
#ابجييت سس يي '. وذكر ابن القيم 
- رحمه الله - من فوائد قصة الحديبية : «جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العد 
اكوا الطالحة ماين قر ولا كو قتي اللف يعني اكوك أداء الطلب 
منهم)” ”أ ومنها: «أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضِيم خلى السلمين 


200 اللعيره اللبوية لاون سناد 71 075 


(5) زاد المعاد .)507/١/7(‏ 
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جائزة للمصلحة الراجحة»؛ ودفع ما هو شر منهء ففيه دفع أعلى المفسدتين 
باحتمال أدناهما)"''. وقال رحمه الله : «إن هذه البدنة كانت من أعظم الفتوح, 
فإن الناس أمن بعضهم بعضاء واختلط المسلمون بالكفارء وبادءوهم بالدعوة, 
وأسمعوهم القرآن» وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين» وظهر من كان 
مختفياً بالإسلام ؛ ودخل فيه في مدة البدنة من شاء الله أن يدخل.. وكان في 
العموزة الظااعرة ييا نو متضمنا العمامي» بون الناطك بعر وتيت ومن . 
وكان رسول الله كد ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم» والعزء والنصر من 
وراء ستر رقيق» وكان يعطي للمشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم 
يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم»؛ وهو 5 يعلم ما في ضمن هذا المكروه من 
محبوب : « وَعَسَىْ أن تَكرهوأ سَيعًا وَهوَّ خَيْرٌ لَك 4 [البقرة : من الآية 16 ؟]. 
وربما كان مكروهالنفوس إلى عار الب ين التسد ينيب 
فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده» وأن 
العاقبة له, وأن تلك الشروط واحتمالبا هو عين النصرء وهو من أكبر الجند 
الذي أقامه المشترطون» ونصبوه لحربهم» وهم لا يشعرون؛» فذلوا من حيث 
طلبوا العزء وقهروامن حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعز رسول الله 
يد وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله» واحتملوا الضيم له وفيه» فدار 
الوه و سككس أنه قلعتي لاط 15 اق و انقليك ا لسرا 


)١(‏ زاد المعاد (*/5/ا؟). 
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عزا بالله» وظهرت حكمة الله وآياته» وتصديق وعده» ونصرة رسوله على أت 
الوجوه»؛ وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها)'''. 

فالدخول في المعاهدات المشروعة مع الكفار كمعاهدات الصلح والأمان 
ليست من الولاء الحرم مطلقاء بل ذلك خاضع لما يقدره أهل الحل والعقد في 
الأمة» فقد تكون مستحبة أو واجبة بحسب ما تفضي إليه من المصالح وتدرؤه 
من المفاسد القريبة أو البعيدة» ولا يعني الدخول في مثل هذه المعاهدات أو كون 
الأمة في مرحلة استضعاف التخلي التام عن الولاء لأهل الإيمان ومناصرتهم؛ 
بل الواجب عمل المستطاع كما قال عز وجل فاقوا ا مَا آسَتَطَعتمٌ 4 [التغاين : 
من 555 اويا ل سيج ندع يز ل تكرت نه شين رك شعن 4 [القودهو لكيه جانكاء 
ولبذا حاول الرسول ويك إجازة أبي جندل من أبيه سهيل بن عمرو واستثناءه من 
الشرط فلم يجب إلى لى ذلك» فإذا عمل عمل المسلم ما يستطيع الت نسدست 
وا للتاسي> كان قعارون يبو ذا تعيو لطاكو ون متلا رويك ان اناي فلو توا 
يتبين أنه لا يجوز لوم العاجز ولا الاعتذار عن القادرء بل تعطى كل حالة 
حكمهاء والسعيد من وفقه الله تعالى - للفصل بين الأحوال ومعرفة الحكم 
والأحكام. 

ثالث : الخلط بين ولاء الكمار الممنوع, والبر وال حسان والصلة والإقساط 
الشريوم: 

وقد ضل في هذا المعنى طائفتان : 


.)4717/-577/0( زاد المعاد (/17/7.517/6؟) وانظر فتح الباري‎ )١( 


ا ا 


3 اكير مدع و ندم وميه 


طائفة ظنت أن جواز البر والإحسان إلى الكفار غير المقاتلين يقتضي حبهم 
ومودتهم وموالاتهم فأخذت بكل ذلك. 

وطائفة حسبت أن من لازم معاداة الكفار وبغضهم أو من كمال ذلك عدم 
البر والإحسان إليهم. 

لا سين 

فالبر والإحسان لا يقتضي | نحبة والمودة والولاء: كما أن البغض والكراهة لا 
0 عدم البر والإحسان والإقساط» وقد ذكر الله - سبحانه وتعالى ” في 

به البر بالكفار غير ا لمحاربين فقال عز وجل: « لآ يَنْهَدكْر آنَهُ عن الَذِينَ لم 

انه ولف جرس وو ورك أن تأومق زسيطرا الخ إن الله خيق 
المدوطلر 4 الفح 1 

ورجح الإمام الطبري أن معنى الآية: دلا ينهاكم الله عن الذِينَ لم يُقَاتلوكم 
فِي الدين من جميع أصناف الملل والأديان» أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا 
إليهم» إن الله - عز وجل - عم بقوله: « الِْينَ لم يُفَجَلُوكُمْ فى آلدّينِ وَلَمْ حر جُوكر 
ين دِيرَكُمْ4» جميع من كان ذلك صفته؛ فلم يخصص به بعضا دون بعض : 
ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ...»”" 

وقال القرطبي: «هذه الآية رخصة من الله - تعالى - في صلة الذين لم يعادوا 
المؤمنين ولم يقاتلوهم»''". وحكى عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة. 


عير لمر 182751 


(1) تيون لقرعي 10 8117 
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فالبرالذي هو: «(حسن المعاملة والإكرام»''' بلا تذلل للكفار غير ا محاربين لا 
محذور فيه » سواء كانوا أقاربء, أم لم يكونوا كذلك. 

يقول الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: "أي لا ينهاكم 
“ضع الب والميلت. والكاناة بالعروقه. .والسيظ: للمشركين. من: افا ركه 
وغيرهم» حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم» 
فليس عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم في هذه الحالة» لا محذور فيها ولا 
مفسدة؛ كما قال تعالى عن الأبوين: طون جَهدَالك عَلِْ أن مُمَرلك .ب ما لَيْسَ لَكَ 
بو عله فلا ل ق الذكا م وها > القمارة عن الآية ام" . 

وقد دلت السنة على هذا المعنى كما في حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي 
الله عنهما- قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا 
رسول الله ود ومدتهم مع أبيهاء فاستفتيت رسول الله وي فقلت: يا رسول 
الله: إن أمي قدمت علي وهي راغبة فأصلها؟ قال: (نعم صليها) ". ومثل 
ذلك تألفهم لأجل دعوتهم؛ وترغيبهم في الإسلام؛ أو درء شرهم؛: وذلك 
بالطيب من القول وبالزيارة والبدية والإكرام» ونحو ذلك. 

وقد روى أنس ينه قال: كان غلام يهودي يخدم النبيكة فمرض فأتاه النبي 
يه يعوده؛ فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم) فنظر إلى أبيه وهو عنده فال له : 


انط المعو و لوي 16177 ). 
(5): نعسير ابن سشعب و لاحم ). 


ام 2 البخارى 0 ككه الحزية والموادعة» بانين (1) برقم : م1" ومسلم قْ كنا : 


- 7 3 5 2 3 
اي ري ان 0 ف" 
0 


3-5 او م والبراء يدها 


ختو مامتب ممتمالق ا لباوت ساسكت تمص مجع نقمي اج ججحب #اللكوري مواقهمه حجنو والججزط ولج حمطي تود نم دباو هوا هر ملق 0 خرجتلة تمي جما باستو (لمخقائ/ الدالال 801 اانا :لاه نارح" 


ل 3 فخرج النبي ود وهو يقول : ل 
من النار)”''. 

والمقصود أن الصلة والبر والإحسان غير منهي عنه في حق الكفار غير 
المحاربين , وإنما ينهى عن مظاهر الولاء بالإكرام والإحسان للكفار ا محاربين؛ 
كما قال تعالى : ( إنما يكم أله عن لذن فلكم فى آلن وأخرجُو كم ين دَركُم 
وَظَهَرُوأ عل إِخْرَاحِكُمْ أن تَوَلّوَهم وَمَن يََوَهُمَ اولك هُمْ آلظّلِمُونَ 4 [الممتحنة : ؟ 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - : «أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين 
ناصبوكم بالعداوة» فقاتلوكم بتكي وعاونوا على إخراجكم» ينهاكم 
الله عن ريم ويأمركم بمعاداتهم" 

رابع : جعل كل موالاة كار حي عتوار وكفراًء وهذا غير صحيح ؛ 
فإنالموالاة الممنوعة على درجات ؛ نقد أكون كر ورحة عن الإسلام» وقد لا 
تصل إلى ذلك وإن كانت محرمة كما سبق تفصيل هذا الموضوع»؛ وقد قال 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمه اللّه -: 02 الموالاة يقع 
على شعب متفاوتة» منها ما يوجب الردة كذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما 
هودون ذلك من الكبائر واممحرمات)'" 

وقال الشيخ ابن سعدي في قوله تعالى: ومن يَعَوَهُمَ ولك هُمْ آلطّلمُونَ» 
[الممتحنة : من الآية 4]. وذلك الظلم يكون بحسب التولي؛ فإن كان توليا تاما 


.)١"ه5(‎ : رواه البخارى في كتاب الجنائز باب : إذا أسلم الصبي فاتك برقم‎ )١( 


00 تبسن ار كتين 261/7713 
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صار ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام؛: وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ 
وماهودون ذلك»”". ظ 

تون بين الترني: العا :| لاجطي الجية و روط ولعي روا لعانة قينا 
مخرج من الملة» وبين الموالاة في بعض الأمور الدنيوية ما يكون كبيرة ولا يصل 
اليك ال 

خامسا: الظن بأن نما يدخل في مولاة الكفار المعاملات التجارية معهم بالبيع 
والشراء وتبادل السلع والخبرات ونحو ذلك من المعاملات الدنيوية احضة» وهذا 
غير صحيح» فإن التعامل التجاري» والاستفادة من خبرات وتجارب الكفار 
الدنيوية جائز بل قد يكون مأمورا به إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. 

وقد كان رسول الله وَيْدٌ يعاملهم» وثبت أنه "اشترى من يهودي طعاما إلى 
أجل ورهنه درعه” 

قال الإمام 0 القيم رحمه الله : ثبت عن النبي وي أنه اشترى من يهودي 
سلعة إلى الميسرة ؛ وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وسقا من شعير؛ ورهنه 
درعه» وفيه دليل على جواز معاملتهم ورهنهم السلاح . وعلى الرهن في 
الحضرء وثبت عنه أنه زارعهم وساقاهم»؛ وثبت عنه أنه أكل طعامهم» وفي 
ذلك كله قبول قولبم : إن ذلك الشيء ملكهم) '. 


::)١(‏ تهسير ان سعدىي (ص8867). 
(؟)انظن؟ الذون اليتية :8 107). 
2 رواه اليخارى ف كان الرهن ع بياب من رهن درضه. ار لهم 5525 


60 أحكام أهل الذمة 7 ا 
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يج :ا بعد فح أ جل #هه ليوا نع لد 


مالسا : الظن بأن ما يوجد من محبة طبيعية من المسلم لقريبه الكافر نوع من 
المولاة المحرمة. 

والصحيح أن هناك فرقا بين محبة الكفار الممنوعة المقتتضية لموالاتهم والرضا 
بدينهم» وامحبة الطبيعية الجائزة» كمحبة الشخص لوالديه الكافرين ولزوجته 
الكاقوة نوكه لاقي .وشو دلق عا نه مين تلبيعة الفطرة الانمناتام عاد 
علاقة له بدين الآخرء ولا يترتب عليه ولاء للكفار ولا مودة ولا نصرة لدينهم 
بل إن هذه احبة الطبيعية تكون مقارنة للبغض الإيماني المقتتضي كرههم 
لكفرهم»؛ وذلك مثل ما جبلت عليه النفوس من محبة من أحسن إليهاء ومثل 
حبة الجائع للطعام؛ ومحبة النفس البشرية للمال ونحو ذلك مما هو من طبائع 
النفوس» ومما لا دخل له في المحبة الإيمانية. 

فمحبة الكافر القريب هي نحبة طبيعية جبلية فطرية» والبغض له هو لما قام به من 
الكفر الذي يبغضه الله تعالى» فيحب باعتبار ويبغض باعتبار» ومحبته الطبيعية لا 
تقتضي مولاته. 

سابعا: مناصرة المسلم غلى الكافر مطلقا: والوقوف ضد.خصمه واعتقاد 
أن انق معد عت وانو كان المسنلع :ظالماء أ كالايا أ انا وهذا الاععناد 
والفعل غير صحيح ؛ بل هو مخالف للشرع. 

فالله تعالى نهى عن الظلم وأمر بالعدل حتى مع الأعداء كما قال الله عز 
وجل : 9يَتأبًا لين ءَامُوأ كُوثُوا قَوَمِينَ بآلْقسَطٍ شُبَدَاء لله وَلَوَ عل أنفسِكمَ أو الْوَلِدَينِ 


“سس الوسر 


ةا 5 ف م .0 0-0 5 7 32 َو هوه 2-0 > بور مر 3 و 1 . 2 ادعو 
1 < 1 7 و 2 :م 0 1 ١‏ 2 1 3 بام |[ وص ع) كر > 
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م 


م 


ف ا ثم 
تعرضوا فإن 


22 


له كانَ بم تَعَمَلُونَ خَبيرًا4 [النساء: 110 وقال سبحانه وتعالى: لَوَلٍ 
جرم 6 شَكَانُ قَوّمِ أن دو كم عَن أله 9 لمسّجد اك اران تَعبَدُوأ» [المائلة : ؟]ع وقال 


8*8 ص 


تعالى : 0 ا اموا كوكوا يورت لل شيدَاء الْقسَط وَل يَجَرمَنَكُمْ 
حَكَان قتو عل الا تتدلوا اغدارا م ُو أَقْرَتُ للتقوَن " ا يا 0 
تتتاور 5 4 [الماقد فا 

2-02 التقوى» قال الحافظ بن كثير رحمه الله على 

ه الآية الأخيرة: «أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم»: بل 

استعملوا العدل في كل الوح ان ةو 0 

وذكر القرطبي: «أن الآية تدل على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه 
وأن يقتصر بهم على ال 

فالظلم والاعتداء والبغي والكذب والخيانة كل ذلك محرم مطلقاً يتنافى مع 
مبادئ الإسلام وأخلاق الإيمان. 

والواجب في المسلم الظالم أن يكف عن ظلمه؛ كما قال الرسول : 
(انعير أخاك ا أو مظللوسا ا الوا ناونعل سانا اقصيوه تلوف كاك 


ننصره ظالما؟ فقال: (تأخذ فوق يديه)” ". 


(11)1: لفو ار لي 815157 
سر الفرطي ال 
(90) رواه 0 4 كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظلما أو مظلوما برقم 515" ومسلم بنحوه 


86( مفهوم عقيدة الولاء والبراء 0 


ع ذا اها" وام 2 توك وز تاتب 76 1 زا لوز ناه 3 2 0 نا واه نود يي ل ا بسن ا ا ليقي 7 دك سيك انق كباج 7708 7 7 كفن اخدبة ات لان يفة 1 له ا لا ولي 


والواجب على المسلم الخائن أن ينهى عن خيانته ؛ ولا يجادل عنه كما قال 


عز وجل : : 9إنا أَنرَلْئآ إليِكَ الكتب بِالْحَقَ لِتَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاس يا 
صل 


1 2 
عه وَلِا يتجتدل عن 


عا 
5 
١١‏ 0 
بكرم 
0 
جح 
بخ سيد 
7 
8خ 
جا حب 
1 
١‏ 
0 
3 
ىئ 
1 
1 
3 
3 
١‏ 1 
١‏ 
0 


و م 
فيك مر ار ره > ماي 


الذذيت محْتَائونَ أَنفِسَبُم إن الله لا حب مَن كان حَوَّانَ 


وف الحديث : (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)"''. 


ا 


.]١٠١ 7/١١6 ثِيمَا» [النساء:‎ 


35 1 ع8 


1 | 5 ا 1 7 مر |2 سم ويم سم ا 1 
رراءهابى فنك ف كتامن البية 8 2 بأه. اق الرسل ل ل حهه من سىلى ناه ركم ع م 7 واحمل 


0 3 لتر بو 5 3 0 1 09 1 مس وو > 
7-7 7 . ْ 5 ع يم ١‏ / 95 - قال 00 على 20 دسا م ووافته الذهبي 


0ك 


1 ل ملؤي أ ا 
5 
1 
إسيما 
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وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: البراء المشروع وأحكامه. 
الملبحث الثاني : البراء الممنوع وأحكامه . 
الملبحث الثالث: أخطاء في مفهوم عقيدة البراء. 
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المبحث الأول 
البراء المشروع وأحكامده 

أولاً: البراء المشروع: 

شرع الإسلام البراءة والبغض لكل ما يسخط الله -تعالى - ويبغضه» من 
اناه يوا لكت والمناضنىي» وطن ابسن يوقت ومح انلق اتاد ال ولا أن فعا 
كما قال سبحانه وتعالى : « وَاللّهُ لا حب الْفْسَادٌ 4 [البقرة: من الآية 6١؟]:‏ وقال 
عز وجل : 9 وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه الْكفْرٌ4 [الزمر: من الآية 10» وهذه البراءة والبغض لم 
يبغضه الله - تعالى- ناشئة من تحقيق امحبة لرب العالمين» فإن من لوازم امحبة 
ودلائل صدقها موافقة ا محبوب في محابه ومساخطه؛ فتحب ما يحبه» وتبغض ما 

والإسلام يخحرص - رالبغض في الله» وألا يكون فيها حظ؛ أو 
هوى للنفس» فمن وصل إلى هده المنزلة فقد حقق التوحيدء واستكمل 
الإيمانء كما قال يلة: (من أحب لله» وأبغض للهء وأعطى لله ومنع لله» فقد 
استكمل الإيمان)"''. وفي الحديث الآخر يقول يَيه: (أوثق عرى الإسلام الحب 
في اللهء والبغض في الله) ''". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد 
يقتتضي ألا يحب إلا لله؛ ولا يبغض إلا لله؛ ولا يوالي إلا للهء ولا يعادي إلا 


() سبق مخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
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جل طوطخة لبعد رمقل مج موا الولو سجر ٠١‏ بطل را رن وباو يور خضل 77 بن جه جاب باط لضتطبج جز باجو الجا بغرت جامد تبرج يوط :4 جاو البو أ د لالح ين بداو موزل بل :1 مرك ال ميف الخد بجي رج اب ايل ممم ةياة :ف 


للهء وأن يحب ما يحبه الله» ويبغض ما أب: بغضه الله ويأمر بما يأمر به» وينهى 
عما نهى عنه...)”. 

فالبفض الشرعن الإناتى هوم كاذ اموائقا لا ينض الله«ورسولة كلمن 
الأقوال والاأتعال:والعقاتك.والاقتخاص ولاقام عدوم 

ثانياً: مجالات البراء المشروع وأحكامه : 

للبراء المشروع والبغض نجالات عديدة تتعلق بالأشخاص والأفعال 
والأشياء التي يبغضها الله تعالى ويمكن تلخيصها في الأمور الآنية : 

]١[‏ بغض الكافرين والبراءة منهم ومعاداتهم لأجل ما هم عليه من الكفر 
والشرك بالله؛ كما قال سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم - عليه السلام - 
١‏ وَإِذقَالَ إتَرَهِم لأبيهِ وَقَوْمِِ إتتى بَرَآُ يما تَعْبُدُونَ (ج) إِلّا اذى فَطرَنٍ فَإِنْهُء سَيبَدِينِ 4 
[الزخرف : 71-755]. وقال سبحانه : واس 
مه إِذَ قَانُوأ لِقَوْمِِمْ إن 0 تعْبدُونَ من دون اللهِ كفَرْكا يكز وَبَدَا بيه 


ل و صل 


وَبيْتَكُم الْعَدَا و لمخضاء اذى تؤوتوا راق جد 4 السيعنة يمن الآ 1 


اا ا ا عر ب 00 


أَصَطفيكه ق دنا عي سو 3 
معه )ع حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمئوا بالله وحده: فأين 


.)77237/4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


مفهوم عقيدة البراء وأحكامها وب 


ف معت لم ا ب أو قط نه البتالع “بري ايد ياه رجهية جنا وقوه نفدو مر عا وفوو أو لويد بيط ني ربل مسقني اش فارز مقي يان اننال دهان لز هيك ل اجر تنه زور ول بار عفان ٠‏ هل بك را نرفو وااو لور د مؤوتج ا جرب انوك نم لبقن و1 بط بوب نط عاك .1 لواف 


ما عي سي ا 0 '. فالمسلم يبغض 
تعالى: « براءة م أله سول إل ألذِينَ هدم ين الْمشْركينَ» [الستوية . ١‏ وقال 


يد د مر عل 


تعالى : « أن ألَهبَرىَء مِنَ الْمشْركِين 00 من الآية 1» وقال عن موقف 


1 3 1 


نبيه إبراهيم - عليه السلام - من أبيه : : « فَلَمَا تين هد أنه حَدُو ْلَه هرا مِنْهُ إن 
تاعبط لزه 12 4 [الكوية من الآية ]توق اذيك فين ريو مق يك أللد 
البجلي #نه قال: قلت يا رسول الله : اشترط علي» فقال وَيْد: (تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتنصح 
للمسلم» وتبرأ من الكافر)' "وق :زواية :(وتبرا هن المقترك)””. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله 
وة 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : «إن الإنسان لا يستقيم له 
إسلام ولو وعل اللو قر ك الشرك - إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم 


0 4 ع 


بالعيداوة والقطر» كنا فال تيال بط لاعد فؤما يز يتور بالل والتؤير الا خر 


رو 


ا من اد الله الله وَرَسولهُ» الآية [المجادلة : 5 ا 


.505508/1١57 وانظر الدرر السنية‎ .)751١/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) رواه أحمد في مسنده (5 //7017). 

(0) رواه أحمد في مسنده (7”515/5) وإسناد الروايتين صحيح كما في تحقيق المسند لشعيب 
الأزنةوط 5517913 فو ة): 

(4) مجموع الفتاوى (//311). 

(5) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية ص 700. 
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وذكر قصة أبي طالب ومناصرته للرسول 8د والمسلمين معه»ء وتحمله في 
سبيل ذلك المشقة العظيمة» ومع ذلك لم يصر مسلماً؛ لأنه لم يدخل في هذا 
لاي ات وا و 1017 
وأنزل الله تعاى قوله: وما كن لِلبِيَ وَالْذِيَ ءَامَنُوَا أن يَسَتَغْفِرُواْ ِلمُسَرِكينَ 
ل ا 

فالكفر موجب للبغض والعداوة والبراءة وقطع الولاية حتى ولو كان 
الشخص أقرب قريب» ولبذا لما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه الذي كان 
يبطن الكفرء بين الله تعالى أنه ليس ممن وعد بنجاتهم لأنه على الكفر 
والتكذيب لا قال سبحانه: «وَتَادَئ تُوحٌ رَبّهُء فَقَالَ َي إِنَّ أي لفق ود 
وَعَدَّكَ الح وَأنت أخكم ا حتكمين « :قال يَنُوح لقي افك 0 
صَلِح لامكا الى شاي و إن أَعِطِكَ أن تَكُونَ مِنَّ ألْجَهاينَ» [هود: 5.44 11]: 
قال جمهور المفسرين معني قوله: «لَيسَ مِنْ أهللك4 أي : "ليس من أهل دينك 
وولايتك" وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب» ". 

والبزاءة من الكفان ويخضهم :ون كان شاملا ميم أمهائهم إل القن ينوع 
في شدته بحسب حال الكافر» فبغض الكافر الملحد ليس كبغض الكتابي؛ 
وبغض المنافق ليس كبغض غيره» وبغض الكافر المسالم ليس كبغض المعادي 
الخحارب. 


.7017 المرجع السابق ص‎ )١( 
77/4 تنسير القركلى‎ )( 


مقفهو عقيدة ا ليبرا أ حكا مها بن 
م 000 ١/ 89 ٠‏ 
مركم مام العزرك لحن مخوة ةوق لواو ل جه يطعيل السرم رف تائف خويق حب معد قود متو إن لجرا يع خعجر ل اقيات _ مجقعة بطو ‏ لبجفجع بتر و جنا جلت بوره ماك توا تخاطر لذ لجيه بنطثىه رخ د وزقزت لطن مخو لوطو ووزر بره وشو حي أو ا 2 
ا 5 ل ل ل ا ا و ا 3 0 ا 1 : ِ 


وما يشهد لذلك مارواه الترمذي والدسائي عن ابن عباس - رضي الله 
عتيياات فق توه عبان وان كم اكه انزو 4 تووم جز لان قال را 
وغلبت» قال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم ؛ لأنهم 
وإياهم أهل أوثان؛ وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأنهم 
أهل كتاب»”" 


وقال تعالى : لحا 0 
مَا عَيمٌ قد يَدَت الْبَعْضَاء و3 ألزاعية ونا تك متذويم 1 لدالك الانت 
كنتمّ تَعَقَلُونَ 4 [آل غعمران 2 18١]..وفالن‏ تغالى: 9 لا يَرقَبُونَ فى مُؤَمِنِ | إلا 0 4 


- 


[التوبة: من الآية 1٠١‏ وقال تعالى: « إن الْسَفِقِينَ فى لدَرَك الْأُسَفَل مِنَ آلثار وَلَْن تَجدَ 
لْهُمّ تَصِيرًا 4 [النساء : 65 وقال تعالى: « لَتَجِدَنَ أَسَدَ ألما من عداو للذرين عَامنوأ 
لهو والني رت أَْركُوأً ودر أَْرَهُم موده لين اموا زيرت َانُّوا إِنَا تَصَرَى 4 
[المائدة: من الآية ”218 وعداوة الكفار وبغضهم لا تعني ظلمهم والاعتداء 
عليهم : كما يأني التنبيه على ذلك - إن شاء الله تعالى -. 

1 البراءة من الأعمال والاعتقادات الضالة وأنواع الشر والفساد من كفر 
وفسوق وعصيان وبدع ومنكرات» وبغض كل ما يبغضه الله ورسوله ويد فإن هذا 
ف مقتظنى الؤغناناه .وطن مسكلزمات الرضى :باله ريا وبالاسالام دنا ومح كل نبي 
رسولاء فإذا كان الله تعالى لا يحب الفساد كما قال عز وجل : « وَآلّهُ لا يحب 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب سورة الروم» برقم: :)53١975(‏ وقال: حديث 


حسن صحيح غريب. 


0١1‏ اللو ا ا د ل وا 


آلْفْسَادٌ 4 [البقرة: من الآية 21٠060‏ فيجب ألا نحب الفسادء وإذا كان الله تعالى لا 
يوضي الكفن كينا الوا 
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كان سَيَعُهُء عِندَ رَبَكَ مَكْرُوهًا 4 [الإسراء : 1"4» وقال تعالى: « ذاللك بأنهم اتَبْعُوأ مآ 
00 آنه وَكرهوأ رِضْوانَهُ, فَأَحْبَطٌ أَعْمَدهُرَ 4 [نحمد: 18]. فمن مقتضيات البراء 
يكره المسلم ويبتعد عن كل ما يكرهه الله تعالى ويسخطه فوم لوانتب 

م وكذلك البدع. 

فإن البدع في الدين كلها ضلالة كما قال وَيه: (وكل بدعة ضلالة)”''؛ وكلها 
مبغوضة ومردودة على أهلها كما قال يلد : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
000 

ومن دلائل وعلامات البغض الإيماني لما يبغضه الله ورسوله يَليةِ من أنواع 
اقفوو والتمناهة الح حوربو ب عن التي اكد بماك بعري 
ل وَالْمُؤِْنُونَ وَالْمُؤْمِسَت بَعْضْهُمَ َوْلِيَاء بَعَضِ يَأمرُون بِالْمَعْرُوفِ وَيَْهَوْنَ عَنِالْمُسكرٍ» 
[القوية اتن الآنة 411/1 فنك :ذلك مير علاات التفاق كما قال تعسال ؟ 
اْمُحَفِقُونَوَالْمُتَفِفَتُبَحْضُهُم يْنْبَحْضٍ يمرو بِالْمُسكر وَيَون عَنِالْمَعْرُوفٍ» 


[التوبة : من الآية /ا1]. 


.)89( رواه مسلم في كتاب الجمعة برقم‎ )١( 
: رواه البخاري في كتاب الصلح ؛ باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم‎ )0( 
.)١7/1١( : ومسلم في كتاب الأقضية برقم‎ )50( 


كن امه 0 ّْ 


ل فيجتنبه» ويحذر الناس منه, 
قال الإمام القرافي - رحمه الله -: «أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن 
شيرق الناس فسالها وفيبها » وانهم خلى غير الضوات ليحدرها التناس 
الضعفاء فلا يقعوا فيها)”''. < 

ثالقا : بغض أهل البدع والذنوب والمعاصي من المسلمين الموحدين ؛ وهذا 
البغض لبذا الصنف بغض جزئي » فبغضهم مجامع لبهم » فيبغضون من وجه 
ويحبون من وجه. يبغضون لا قام بهم من البدع والذنوب والمعاصي والشرور, 
ويحبون لما معهم من الإيمان والخير والحسنات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء 
وفجور وطاعة»؛ ومعصية وسيئة وبدعة؛ استحق من الموالاة والثواب بقدر ما 
فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص 
الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته؛ هذا هو 
صرعيم ق عليه أهل السنة والجماعة؛ وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن 
وافقهم”" 

فوجود سبب البغض لا يحجب سبب الحبة» فالمؤمن يحب ويواد ويوالى مهما 
كان معه من الحوب والخاضي ولول سبي بخص وإن كانت هذه امحبة 

هذا البغض يتفاوت قوة وضعفا بحسب ما قام بالشخص من أسبابه ودواعيه 


.١1١/5 الفروق للقرافي‎ )١( 
.)5١01/548( مجموع الفتاوى‎ )5( 


مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها 2 


فالبراءة والبغض للمسلم العاصي شيء نسبي ؛ ويتخذ من مظاهرها ما يحقق 
المراد من ردعه وزجره وتأديبه أو تأليفه بما يحقق المصلحة المقصودة للحد من انحرافه ؛ 
والتحذير من مسلكه. 

فقد يكون ذلك بتنبيهه وتعليمه ) أو بوعظه وزجره: أو بتوبيخه وتقريعه, أو 
بالتحذير منه والتشهير به ؛ أو بهجره ونفيه: أى لله وسفةة: ونحوذلك. 

ويؤخذ من هذه الوسائل في التأديب ما يحقق المقصود لتصحيح مسار 
الماعل : وحماية امجتمع من شره. 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح من أقوالهم 
وأفعالبم» ففي كتاب الله - تعالى - جاء مثلا ذكر حد الزاني والسارق 
والقاذف والمفسد في الأرض » وجاءت الإشارة إلى قصة الثلاثة الذين هجروا 
حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت؛ وضاقت عليهم أنفسهم» وجاءت 
الفينة تقتصيل: كن تلن وزمادة» “كيرا اتقرلة على أمثلة تطيفية لز لل ققد 
كما أنكر على الثلاثة الذين أرادوا إلزام أنفسهم بخلاف سنة نبيهم» وقال : 
: 5 )00 95 5 
(فمن رغب عن سنتي فليس مني)" 2 ولما خرج على نفر من أصحابه يتمارون 


لي ل سن 5 20 
في القران غضب واحمر وجهه وزجرهم . 


() رواه البخاري في كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح برقم 20٠17‏ ومسلم في كتاب 
(6) رواه أحمد في مسنده ,)١81١/5(‏ وإسناده حسن كما فى محقيق المسند للأرنؤوط 


ار )2 


حب وس ار 0 2" 


او 
عمر بن الخطاب ذه لما بلغه أن صبيغ بن عسل يتكلم في المتشابه من القرآن 
ويثيره بين الناس جلده حتى أوجعه؛» ثم نفاه وأمر ألا يجالسه أحد من المسلمين 
حي انب حيتت لوقه "وا كل اكرة عمر -رضي الله عنهما 6 
ينكرون القدرء قال: «إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم براء 


000 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لا تجالس أهل الأهواء ؛ فإن 
مجالستهم ممرضة للقلب» ". 

وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين : «لا تجالسوا أصحاب الأهواء؛ ولا 
تسمعوا منهم ولا تجادلوهم»* 


ع 


وكا اتشيخ اسمافيل التصابوتق سيا تاكتر عتيرةالمداك وأضعات 


حبونهم ) ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم, ولا جالسونهم» ولا 


()القصة رواها الدارمي في سننه ؛ عات مو هات الفعيا وكرهة التدطع والتبدع (2,)0120/1 
والهروي في ذم الكلام (ص: 75017)», والآجري في الشريعة (ص : 77) واللالكائي 
(231757-5755/5, وقد وردت بعدة روايات بسند صحيحء انظر الإصابة لابن حجر 
.)١15993١58/5(‏ 

() رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم : (91). 

(*) رواه الآجرى في الشريعة (ص١5)‏ وابن بطة في الإبانة (578/5). 

(5) رواه المروي في ذم الكلام (ص: 50759-778)» والدارمي في سئنه باب اجتناب أهل الأهواء 
والبدع ,»)١١١/1١(‏ واللالكائي .)1777/1١(‏ 


ا 0 00 0 


متحرية !ا بطافساروا ارخ اوور ماعن لقم مر ع #خظزم + وجوج كحور لبط الوا لظاز الوا ومو #الرزرة نمه وب اا م رو لمجي ور الج رخ اشير لقااسه ا لاف موي ان ةيفان و ا لف 1ج ل لما ال ا ا اده و1 


يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم » ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم 
التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب» ضرت وجرت إليها الوساوس"'''. 

وقالابن مفلح: «يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية 
والاعتقادية.)9) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والداعي إلى البدعة مستحق العقوية باتفاق 
المسلمين وعقوبته تكون تارة بالقتل» وتارة بما دونه» وكما قتل السلف جهم بن 
صفوان» والجعد بن درهم» وغيلان القدري» وغيرهم: ولوقدرأنهلا 
يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منهاء فإن 
هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله ولي" 

ومظاهر البغض للفساق العصةة والمبتدعين تختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص»ء فقد يصلح في حال ما لا يصلح في حال أخرى » وقد ينفع مع 
شخص ما لا ينفع مع غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذا البجر يختلف باختلاف الباجرين في 
قوتهم وضعفهم» وقلتهم وكثرتهم»؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ؛ 
ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي 
هوه إل شعت لتر ويعنيقة كان مقووفا م نون كافالة اجون ول حون 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني )171/١1(‏ ضمن الرسائل المثيرية. 
)لوانت الشرعية 1557/19 
(*) مجموع الفتاوى .)5١5/70(‏ 


م اميه 0 -2 


يرتدع بذلك؛» بل يزيد الشر» والباجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته» لم يشرع البجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع 
من البجر» والبجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولبذا كان النبي وَل يتألف 
توف ووجير اخرو» كبداران الفاكنة اذوه كليو كاذو كير هن اك انر 
قلوبهم... وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة» وأخذ 
الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح)'". 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : «وليعلم أن المؤمن تجب موالاته 
ومحبته؛ على ما معه من الإيمان» ويبغض ويعادى على ما معه من المعاصي ؛ 
وهجره مشروع إن كان فيه مصلحة؛ وزجر وردع» وإلا فيعامل بالتأليف», 
وعدم التنفيرء والترغيب في الخير» برفق ولطف ولين ؛ لأن الشريعة مبنية على 
جلب المصالح ؛ دزي ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «إذا أظهر الرجل المنكرات 
علانية» وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية 
بما يردعه عن ذلك من هجره وغيره» فلا يسلم عليه» ولا يرد عليه السلام إذا 
كان الفاعل مسي ريه اانا 

وبهذا يتبين أن مظاهر البراء والبغض للفساق من العصاة والمبتدعين من 
المالمن ين لاني ألهاأدين 


(6) الدرر السنية (//50/8). 
(9) مجموع الفتاوى (518511/548). 


4 | معو و وا ا 0 


لجربط كنسح بالق زاف تي 1 تل ب" ماو تمن اجن ديسو واب وبع روس وني فإ وود ايح روظان ران كروما وز قف ايوز اردق فين مر رن بجنا بطل جاب جد جد رن اج ب م ند ل 4د قلي عسيت ف انيه ات لد ماش كا م 


)١(‏ أن تكون خالصة لوجه الله > تعالى - يراد منها دعوة الشخص»2 
وردعهء وحماية المجتمع المسلم وحفظه, فلا يكون الدافع لذلك شيء من 
أهواء النفوس وحظوظها"''. 

)١(‏ أن يراعى فيها ما يحقق المصلحة والغاية المرجورة”" 

(*) ألا يكون فيها اعتداء وبغي ومجاوزة للشرع. 

() إذا وصلت حال من يتبرأ منه إلى ما يؤدي إلى العقوبة الجسدية فالواجب 
أذ خاط اتتقية.+القديولى الأمرم ورا المكسلاة» نيما للنسة. 

(4) أن تكون مظاهر البراء مصحوبة ومقارنة للمحبة الإيمانية» والأخوة 
الإسلامية» المقتضية للرحمة والإحسان» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه 
الله -: «ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان 
إليهم» والرحمة لبهم » كما يقصد الوالد تأديب ولده» وكما يقصد الطبيب 


معالحة ال 


.)55١1/14( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)507707/574( انظر مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)789//0( منهاج السنة‎ )9( 


00 فاضي رمن 1 8 ٠‏ محطييي ونا اود لوس أي ج40 فق نجسي ما 1 لحو الوا كني 11ج وطق يزو مرخ وكزئر لق رار رك ود امأو رك ادك اميم المح الي ا 


المبحث الثاني 
البراء الممنوع وأحكامد 

أولاً: البراء الممنوع : 

إذا كان البراء المشروع هو البراء من الأشياء والأفعال والأشخاص الذين 
ييخضهم. ابله: - تعالى تت ويثيرا متهم ٠‏ كما سيق تفصيل :ذلك > فإن البراء 
الممنوع هو البراء من الله تعالى أو رسوله و أو نما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأشياء والأشخاص وبغض ذلك وكراهيته» فمن كره ما يرضي الله -تعالى- 
وأبغض دينه وشرعهء فقد حبط عمله وبطل دينه» قال الله - عز وجل -: 
( وَلدِينَ كفرُوا فَتَعْصَاهُمَ وَأَضَل أَعْمَسَهُمْ وج ذَلِكَ بأَتْهُمْ كرهُوا مآ أنزَلَ أله َحْبَطَ 
أَعْمَسَهُرَ 4 [محمد : 4]. وقال تعالى : ( ذلك بأد العو 
رضُوَاتَه فَأَحْبَط أَعْمَطَهُمَ 4 [محمد : 58). 

قال الشوكاني - رحمه الله -: «وكرهوا رضوانه : أي كرهوا ما يرضاه الله 
من الإيمان والتوحيد والطاعة)*'". 

فالرضى بالإسلام فريضة2» وححبة أهله إيمان وإسلام: وبغضهم نفاق 
وطفيانة دلق يات انه - تعالى حرق لنا الاسام ويا وكا تالف ار تيت 
لَكُمْ الْإِسْلَّمَ دِيكًا 4 [المائدة : من الآية ”21 فيجب أن نرضى بدينه » وهو تعالى رضي 
عن عباده المؤمنين من السابقين الأولين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛: كما 
قال تعالى : « وَآلسَبقُونَ الأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِنَ وَآلأَنصَار وَآلَّذِينَ أتبَعُوهُم بإِحْسَنٍ 


.)89/6( فتح القدير‎ )١( 


ير مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها 


حو وخ اففتيز اب لبقا اوققحي قد جاور اجر 3 امج يف حي وقد وج نط ل طبع عر امجح كرو طق م جادج و حقو فو ل ويه نويه بو اويل ا لمر وش أو أ مج مد لولف كواط ةدو كبري جوزو نوو بد دنا إريع رد اللو د قوري اسل قا وك جم بيع امور امح وك عل ١‏ موز و بابس شب تال فياف ار يللو الم ال قالطا ولق :أذ امار جف وز مويق 


> ير لخ 5 2وس قر 


رض الله عَهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ طم جَنسوٍتَجَرى خَحتَهاآأنهَرُ حَلِدِينَ فآ أَبَدَا ذَالِكَ 
آلْفَوْرُ الْعَظِمُ 4 [التوبة: .]1٠٠١‏ فيجب أن نرضى عنهم. 

قالالحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «أخبر الله العظيم أنه رضي عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء, فيا ويل من 
أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم.. وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه؛ ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من والى الله 
ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون: ويقتدون ولا يبتدون» 


( 


وهؤلاء هم حزب الله المفلحون؛ وعباده المؤمنون)"''. 


0 ا 0 200 
وقال تعالى: « إرن الذِينَ ءَامَنُوأ وَعَيِلُواْ آلصّلحدت أُوْلَتبكَ مْرْ حَيْرٌ الْبَريَّة و 


ثر ار 


زاف عبة وق كلو عنان خرى بو 1112 كتين ينا أبن تعن اناعد 
وفوا عن ولك وك كبن 111 ال بدا قسن أن وطن يعن أل الأفاة 
ونحبهم ونواليهم ؛ لأن هذا من لوازم الإسلام؛ ومن أوثق عرى الإيمان» ومن 
أطلق البراءة من رضي الله عنه من أهل الإيمان فليس بمؤمن ولا موحد؛ لأنه 
أخل بشرط من شروط لا إله إلا الله؛ وهو محبة هذه الكلمة ومحبة أهلها. 
فالبراءة من أهل الإسلام وبغضهم من صفات الكفار والمنافقين الذين ذكر 
الله -- تعالى - حالهم بقوله: «لا يَرقبُونَ فى مُؤي ناولا ذِمَة 4 [التوبة : من الآية ١٠1؛‏ 


وقال: « يرَضوتكم بأفوهِهم وَتَى قلوبهِمَ 4 [التوبة : من الآية 4]ء وقال: « يتاما الذين 


11/5 تفسعوابق كنيو‎ )١( 


مفهوم عقيدة البراء وأحكامها لام 


اموا ل تتقدوا ان ف ا وت من 


5 نونكم وَتَؤِْنُونَ بالكتسب كله وَإِذَا لقوكحٌ قَالَوَأ ءَامَنَا وَإِذَا حَلَوَأ عَصَُوأ عَليكمْ 
نامي الفط فل شونا 00 ) نَّ أله عَلِمْ بدَّاتٍ ألصّدُور 29 إن مَسَسَكُمَ حَسَتَةٌ 


010 


تَسْؤْهُمٌ وَإن تَصِبْكم سَيَئَةُ يفرَحُوأ يها ون ترا وكقر ال اط يه 6 1 الله 
جنا تالور تعبط لان غمراة ماي اا 

ثانياً: أحكام البراء الممنوع: 

اقنفن تفن الإلاع وأهله أو كرد قينا من ريط فلي لم وكذا 
ا - من أبغض الله تعالى أو رسوله يل فإن هذا من علامات 

لنفاق المتوعد: أهلة:بالذرك الأسفل من الناز كنا قال تعال: «إنَّ الْتَفِقِينَ فى 
0 لكاروا 2ك ليه نعي 4ا[القيا + :11148 

وأما البراءة من المسلم وبغضه فإن كان لأجل إسلامه» فهذا راجع إلى 
بغض الدين وكراهته؛ وذلك ردة وكفر والعياذ بالله - كما سبقت الإشارة 





2 هنتم ولا 


دلقت 

وإن كان بغض المسلم وعداوته لغير الدين؛ بل لأهواء شخصية وأمور 
دنيوية) نياذ ا البدى كن رن كا نوكيا عن لا فيه من تصديع لوحدة المجتمع 
المسلم» وتمزيق لكيانه» وتفريق لصفوفه» الأمر الذي يتنافى مع مقاصد 
الإسلام في إشاعة المحبة» والمودة» والتألف والتآأخي والترابط بين المسلمين» 
والقضاء على كن واي يانه تعتيت اتيت ياهو ا نشيفه تله و اننا ذ اجات 
الموالاة الباطنة لاسي ومودتهم» ولم توجد آثارها ولوازمها 
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الظاهرة» أو وجد مظهر من مظاهر البراء كالخذلان وعدم الاهتمام؛ فلا شك 
بأن هذا قصور في الإيمان» وربما وصل إلى الإثم والعصيان. 

وقد قال الرسول الكريم يل: (المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يسلمه: 
ومن كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج 
لله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن سترمسلما ستره الله يوم القيامة)”". 

وفي حديث أبي هريرة #45 أن رسول الله يلدٌ قال: (إياكم والظن ؛ فإن الظن 
أكذب الحديث؛» ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا)”". 

وفي رواية أخرى لأبي هريرة #5 أن رسول الله وَلةٌ قال: (المسلم أخو 
المسلم» لا يظلمه ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى هاهنا) ويشير إلى صدره 
ثلاث مرات» (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ". 

فخذلان المسلمين, والتخلي عنهم», وعدم الاهتمام بشؤونهم »؛ وعدم 
الاكتراث بأحوالبم من النعم أو المصائب كل هذا ليس من صفات المؤمنين» بل 
هومن صمات المنافقين. 


() رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (8/ا16). 

(5) رواه البخاري في كتاب: الأدب» باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن » برقم : 
17 ومسلم في كتاب : البر والصلة, برقم : 5م ). 

(9 رواه مسلم في كتاب : البر والصلة, برقم : (1غ56). 
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فالشية الاسلام ابن تينية <دريهيه الله قؤليعا على 'قول اللها> تعار سد 
«وَإِنَ مِدَكُرْ لَمَن لَيُبَطِئَنّ فإن أْصَبَتَكر مُصِيبَة قَالَ فَدَ أنَعم الله عَلنَّإِذْ لَمْ أكن مَعَهُمَ سيدا 
3 وَلَِنَ أْصَبَكُمْ فصل من الله ليقوآنَ كأن لَمَ تكن بَينَكُمْ وَبَيْنَهُد مَوَدَهُ يَليتتى كنت مَعَهُحْ 
فَأَفُورَ فوَرَا عَظِيمَا 4 [النساء: 77.07]. قال: «فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم 
المؤمنين ما يحبون لأنفسهم: بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم» وإن 
أصابتهم نعمة لم يفرحوا لبهم بهاء بل أحبوا أن يكون لهم منها حظء فهم لا 
يفرحون إلا بدنيا تحصل لبم» أو شر دنيوي ينصرف عنهم إذا كانوا لا يحبون 
الله ورسوله والدار الآخرة؛ ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم» وأحبوا ما 
وصل إليهم من فضلهء وتألموا بما يصيبهم من المصيبة» ومن لم يسره ما يسر 
المؤمنين ويسؤه ما يسوء المؤمنين فليس منهم"''. 

فالتبرؤ التام والبغض المطلق للمسلم حرام لا يجوز» وإنما الجائز من البغض 
للمسلم ما وجد سببه الشرعي من الذنوب والمعاصي» فيكون بغضاً جزئيا 
خابد للولاية الإيمانية وا نحبة والأخوة الإسلامية» فيحب من وجه ويبغض من 


وجهء ويوالى من وجه ويعادى من وجه كما سبق بيان ذلك. 


.)١5/8/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عم معو وو جانارت مسجر ا بوب لفقل تالت مجرون مدا راذا جردم جزاه ررحت ب جار عا وجا رهد زاح طحو نبور موجن كفو دتو الجن إنم عل ب جو ةوقلا جز لقلج وهزت ناته بجو ام جا ابا ته لماي لا ري 1ن لز انلق ف ترجه طلم نلا 80107 
بال ا مضت 0 500 لد هد 2.050 .مد ند 2 عن صسا بره يم وعد 0و2 حد بويك ب بر < اميد ماله اه لمم رةه لمعا صا لعا ا حم ل 


المبحث الثالث 
أخطاء في مفهوم عقيدة البراء 

هناك مفاهيم خاطئة» وعقائد فاسدة لدى بعض الناس في عقيدة البراء ؛ 
نشأت من الجهل والبوى والغلوء وهذه المفاهيم وقم فيها طائفتان: 

طائفة غلت وأسرفت حتى خرجت عن المشروع » وطائفة أهملت وفرطت 
حتى أنكرت ما جاء به الشرع. 

وسأذكر هنا أبرز تلك الأخطاء من الطائفتين والتي يمكن تلخيصها في الأمور 
الآنية : 

أولا : التوهم بأن البراءة من الكفار ومعاداتهم وبغضهم يجيز ظلمهم 
والاعتداء عليهم وسلب حقوقهم. 

وهذا التوهم تسبب في ضلال طائفتين : 

الطائفة الأولى: عملت بمقتضاه؛ فأجازت لنفسها ظلم الكفار» وأخذ 
أموالبم» والاعتداء على أعراضهم ودمائهم » دون تفريق بين أحوالهم 
وأشخاصهم. 

والطائفة الثانية: أنكرت شرعية البراءة من الكفارء ومعاداتهم»: لظنها 
استلزام ذلك لما ثهي عنه من ظلمهم والاعتداء عليهم» أو لسوء فهمها بدأ 
التسامح واحبة في الإسلام؛: فدعت إلى محبتهم وموادتهم ونزع عداوتهم. 

والحق أن كلا الطائفتين ضلت سواء السبيل. 


الي كه 00 1 


ن البراءة من الكفار ومعاداتهم وبغضهم لا تجيز ظلمهم والبغي عليهم, 
كما قال سبحانه وتعالى : « وَلَا نجَرمَتَكُمْ سََكَانُ قَوَ أن صَدُوكُمٌ عن آلْمَسَجِدٍ اخَرَامِ 
ان كفقةوا 4 اتناك ة قسن 5ن 1ه وقال تعال. ا ل 
لَه دآ بالقسَط وَلَا يَجْرِمَئَحكُمْ شَكَانُ قَوَمِ عَلََ أل ا اع ولو هو أكرك [لكذوي » 
[المائدة : من الآية 8]. 

قال القرطبي على هذه الآية: «واشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم؛ 
وحيف على أعدائكم» ولا يحرمنكم شنئان قوم على ترك العدل؛ وإيثار 
العدوان على الحق» ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا يمنع العد 
عليه 


ام 


ويشهد لذلك قول عبد الله بن رواحة ذه لما بعثه النبي كله خرص على أهل 
بيج روسب سنوي فقال: والله لقد جئتكم 
غة عيل ا عيب حب الناس إلي» ولأنتم أب: بغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير؛ 
ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم, فقالوا: «بهذا 
قافيت السيماوات والارم 7 

فالإسلام يأمر بالعدل حتى مع الأعداء» ويحرم ظلمهم» وقد بين الله تعالى 
أن استحلال أخذ حقوق المخالفين وأموالبم والاعتداء عليهم من أخلاق اليهود 
كما قال الله عز وجل : «وَمِنَ أَهْلٍ الْكتب مَنْ إن تََمَنَهُ بقنطار يُؤْدِه-َ إِلَيكَ وَمِتَهُم 


ماس ان :اتاد اال بو ب مغو ارو عر ونه حوور ميد اللساد عل تو يعوو ل 


١١‏ اع اا 


م ا 
3 لسعم مع أالعر يو ١‏ 


(؟5)رواه « البيهقي قُُ وال ال 101 
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من إن َأَمَنَهُ بِدِيَارٍ لآ ُو إِلَيَكَ إلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآيمَا ذلك باه كالرا لبوك علينا 
ن انع سيل : واو ةيقن اه الكرت ين اتنورك زا ل عمران: : 1/6]. 

بل إن مجرد الكذب عليهم لا يجوز. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «فالكذب على الشخص حرام كله؛ 
بسواء كان اال 00 يرا أوافاهرا و لكن الأقوا ملي الزية 
اليل بل الكذب كله حراه)”" 

أما الطائفة التي أنكرت العداوة والبراء والبغض للكفار لظنها بأن ذلك 
ملازم لظلمهم والاعتداء عليهم فليس الأمر كذلك»؛ فلا تلازم بين 
الأمرين» فالمؤمن يبرأ من الكفار ويعاديهم ويبغضهم» ومع ذلك فهو لا 
يظلمهم بل يسلك معهم العدل في قوله وفعله ويحسن إلى غير ا محاربين منهم 
ويتألفهم ويحب لهم البداية. فالعدل مع الكافر وعدم ظلمه لا يعني مودته أو 
عدم بغضه. 

كانياء قرع التسارضل :والنتافتن يرن عداو الكفان ورحضهم من مدي جرهم 
والإحسان إليهم من جهة + و 

وقد ضل بسبب هذا التوهم طائفتان اعتقاداً أو عملاً. 

فطائفة أغفلت جانب البر والإحسان للكفار» ولم تستوعب نفوسها 
ومعاملاتها الجمع بين البراء والإحسان» فغلبت الأول وفرطت ف الثاني » وربما 
راف اذمن اع البراء ترك ] لا عييان: 


اك تيع “عويع هه خا ون 50-0 يقة : حعد يك ل مر مع ءال محقهم بدير يوج دوي : عام ةا يدر 505 ع2 32111111 م . 00 3 > وي اول بو يحوي لوح مه اكع 1 :1 عر مج باتشيى نك م”قر” قبل وموار لا مسا رع أن لاجو امف كل ره أن عه 
الا تملع لابولج بويج بقل د م ١‏ لاوا ا دم ا لل 0 ا ا ا 0 000 . و اسح اندج“ ورج و وك انه ج10 اقم ةك اوح الما و ا عي مج بكيم ا ل ا 01 
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وطائفة ظنت أن الإسلام لما جاء بالبر والإإحسان للكفار غير المحاربين دل 
على محبتهم والتخلي عن عداوتهم ؛ لأنه - بحسب زعمهم- لا يمكن الجمع 
بين الحداوة و الاحساة» 1ز الير والتراءة. 

وهذا التوهم من الطائفتين قصور في الفهم» وخلل في التطبيق» فإنه لا تلازم 
بين الأمرين» فالمسلم قد يبَر الكافر ويحسن إليه؛ ويتألفه؛ وربما حياه وأكرمه 
بغرض سائغ» وهو في الوقت ذاته يبغضه لكفره» ويعاديه لعداوة الله - تعالى- 
له. 

فمعاداته لا تملع الإحسان إليه؛ وبره لا يلغي عداوته وبغضهء وقد ذكر 
الفرق بين الأمرين بكلام رصين الإمام القرافي -رحمه الله - ومما قاله في 
ذلك: «إن الإحسان لأهل الذمة مطلوب» وإن التودد والموالاة منهي عنهماء 
والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق» وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا 
علينا لبم» لأنهم في جوارنا وفي خفارتناء وذمة الله تعالى» وذمة رسوله َلك 
ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم» ولو بكلمة سوءء أو غيبة في عرض 
أحدهم» أو نوع من أنواع الأذية» أو أعان على ذلك» فد ضيع ذمة الله تعالى 
وذمة دين ا 

وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره 
يدل على مودات القلوب» ولا تعظيم شعائر الكفر» فمتى أدى إلى أحد هذين 
امتنع وصار من قبيل المنهي عنه في الآية''' وغيرهاء ويتضح ذلك بالمثل؛ 
فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم عليناء والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء 


.]١ )نشي ر إلى قوله تعالى :ار 0 الذي :اموأ لا تَتَخِذُوأ عدوى وَعَ وَكُمَ أَوا لَيَاءَ4 الممتحنة : من الآية‎ ١( 
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العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بهاء هذا كله حرام؛ - إلى أن قال -: وأما 
ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية» فالرفق بضعيفهم » وسد خلة فقيرهم, 
وإطعام جائعهم» وإكساء عاريهم» ولين القول لبم» على سبيل اللطف لهم»؛ 
والرحمة» لا على سبيل النوف والذلة» واحتمال إذايتهم في الجوار» مع 
لقره فى[ زالعنم لكلذا نا بوم اوها وتفظيما و وانقعاء لمم والبنانة 
وأن يجعلوا من أهل السعادة, ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم » 
وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم؛ وصون أموالبم وعيالبم وأعراضهم» 
وجميع حقوقهم»؛ وكل خيريحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله؛ ومن 
العدو أن يفعله مع عدوهء فإن ذلك من مكارم الأخلاق» فجميع ما نفعله 
معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة» والجلالة 
مناء ولا على وجه التعظيم لبم» وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم ؛ وينبغي أن 
نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضناء وتكذيب نبينا وَلهٌ وأنهم لو قدروا 
علينا لاستأصلوا شافتناء واستدلوا على دمائنا وأموالناء وأنهم من أشد العصاة 
نوين ومالكنا عزو عا اقم انها نالوم بدك اللكاها تتدم ذكرم امقالا عونا 
-عز وجل- وأمر نبينا 3# لا محبة فيهم ولا تعظيماً لبم... - إلى أن قال -: 
وبالجملة فبرهم والإحسان إليهم مأمور به؛ وودهم وتوليهم منهي عنه)"''. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «إن المؤمن تجب موالاته وإن 
ظلمك واعتدى عليك» والكافر يجب فغاداتة:و إن اعطاك والجيداة الجلن” 


(1) الفوؤق للقراق باحتضنان:119-15752): 


)50 عموم لقا 1/7 
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»7ر7 و يفزا سود بق اق اإقنز خاب جردا و يولي وفطي بفه +7 دج ان د ترج زجي وطاق اح لات فط :زوق تا بترن ووز نونج بط وتوت ب د حي جا بز 4ج ماران 8 ترد وا عابي بطر :1 1 بآ تروة و دمجا “دوو وجب 1 فالفجتوؤناتز بوك بلجب تلو 1" وجاءط مار راد انج بالل قز فيج ا 1د رن ل وجيزاد 


والمعنى أنه لا يجوز أن يزيل البغض الطبيعي الناشئ عن إساءة المسلم إليك 
حبك الإيماني له وموادته وموالاته» كما لا يجوز أن يزيل الحب الطبيعي الناشئ 
عن إحسان الكافر إليك بغضك الإيماني له» وعداوته والبراءة منه. 

الها ء الداتو كفي العمماة و الكالفين متهن اجات الذقوت 
والبدع من المسلمين والزيادة على المشروع في ذلك»: بل ربما وصل من البعض 
إلى بغض يوازي أو يفوق بغض الكافرين؛ فيبغضهم بغضاً مطلقاً غير مقارن 
للموالاة الإيمانية والمودة والمحبة. 

والقزوان اليكوان راكد جور عبار فادها 

)١(‏ الزيادة في البغض والكراهة والمعاداة. 

(0) المبالغة في الذم والتنفير» إلى حد يصل إلى الكذب» والتقول» أو الإلزام 
الا رارع »ار لا تزه 

( البغي في العقاب والتعزير بما يزيد عن المشروع. 

والحق أن البغض المطلق بلا محبة لأصحاب الذنوب والمعاصي يشبه مذهب 
الخوارج الذين يكفرون بالكبائرء ويقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل 
الآوتان: 

والواجخي فق هنذا الأختد عا ولك غلية التصوضن الشريعية :و قوره سيلت 
الأمة من أن المسلم يجتمع فيه خير وشرء وسينة وولغية» ملاع ومعصيةة: 
فيجتمع فيه موجب الولاء والبراء» والحب والبغض» فيحب من وجهء 


ويبغض من وجه - كما سبق -. 


0 مفهوم عقيدة الولاء و البراء وأحكامها 


قال ابن القيم - رحمه الله -: «إن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وشرك 
وتوحيدء وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم 0-6 أهل السنة 
وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية»”" 

ولا يجوز الاعتداء والظلم والبغي في هذا الباب ولا غيره» كما قال عز 
وجل : ( قل إِنْمَا حَرّم رَبَىَ الْفَوحِشَ ما ظَهْرَ ميا وَمَا بَطَنَّ وَالْإنْمَ وَالْبَفَ بِعَث رآَلْحَقْ وَأن 
مُشْرِكُوأ لله مَا لَم يُترْلَ به- سَلطَّنمًا ون تَقُولُوا عَلى للَّهِمَا لا تَعَْمُونَ 4 [الأعراف : 7". وفي 
الحديث القدسي يقول الله - عز وجل - : (يا عبادي : إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)””. و في الحديث يقول الرسول يل : 
(انقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات دم دم القامة”" 

يقول الإمام القرافي - رحمه اللّه- : «أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي 
أن يشهر في الناس فسادها وعيبهاء وأنهم على غير الصواب؛ ليحذرها الناس 
الضعفاء فلا يقعوا فيهاء وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن بشرط ألا يتعدى فيها 
المي ا ييه 
يقتصر على ما فيهم اع ا نه يبشرب 
الخمرء ولا إنه يزني» ولا غير ذلك هما ليس فيه" 


.)5" كتاب الصلاة لابن القيم (ص:‎ )١( 
.501/7 رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم‎ )'( 
.5015 رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم‎ )( 
.)١10/ 5( الغروق للقرافي‎ )5( 


مفهوم عقيدة البراء وأحكامها 5 


ماعو بج تكوب ةل بشواقية بج ورج «اللابطيجع + جع تند نجه بج ان حاار نك 4 لظيو 11 اال اولاز لووط اال بولا لوزت رجو ف عه زازه ٠.‏ مج خنع جا كو د البو وتاج يوان وافا اال موقط الوا ميات ا" بر امار اق روصلا قا تار نري مايل الجر امال كفي 
1 0 
ٍ شح الاريك - أل مم التعدل التحا 08 عقوبة اشخا 
حجل حمه الله ٍ 
.. ع - _- حر 


مرتكبين لأمور متفق على إنكارهاء وذلك في معرض ذكره لفوائد قول الله 


ا ا د عت ل 1 ل ع ع و وو ااام حا 
- تعالى- : « يتا الَذِينَ ءَامَُوأ عَلَيِكُحَْ أَنفْسَكُمَ لا يَصُرّكُم مّن ضَلّ إِذَا أَهْتَدَيَكُمَ إلى الله 


وك 


مَرَحِعَكمْ جِيعًا فَيُتَتكُكُم ما كُنثُمَ تَعْمَلُونَ 4 [المائدة: من الآية ,]٠١5‏ فقال: (ألا 
يعتدي على أهل المعاصي» بزيادة على المشروع » في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم 
أو هجرهم أو عقوبتهم» فإن كثيراً من الآمرين الناهين قد يعتدي حدود الله 
إما بجهل ؛ وإما بظلم » وهذا باب يجب التثبت فيه» وسواء في ذلك الإنكار على 
الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين»» ثم قال: «وأنت إذا تأملت ما يقع من 
الاختلاف بين الأمة وعلمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها» وجدت أكثره من 
هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل: كما بغت الجهمية على 
المستنة في محنة الصفات والقرآن» محنة أحمد وغيره» وكما بغت الرافضة على 
المستنة مرات متعددة» وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته- رضي الله 
عنهم -: وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة » وكما قد يبغي بعض المستنة» إما 
على بعضهم»؛ إما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به» وهو 
الإسراف المذكور في قوله: ل رَبما آَغْفِرْ لَتَادْنُوبَنَاوَإسَرَاقََا فى أمربًا 4 [آل عمران : 
م الاية 11'). 

والبغى في هذا الباب قد يوصل إلى الغرور والتألي على الله - تعالى -: 


الوككييبضيوط الاعهال: كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة ذَينِه قال : 


)١(‏ مجموع الفتاوى (587-581/15) باختصار. 


ره مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها 


سمعت رسول الله كله يقول : (كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان 
أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على 
الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصرء فقال: خلني 
وربي» أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك؛ أو لا يدخلك الله 
الجنة» فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لبذا المجتهد: أكنت 
بي عالماء أو كنت على ما في يدي قادراء وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) ؛ قال أبو هريرة#5* والذي نفسي 
بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته” ''. 

فانظر كيف تسبب بغي هذا الرجل على صاحبه في حبوط عمله»؛ وفي 
حديث أبي بكرة #5 قال: قال رسول الله كُ: (ما من ذنب أجدر أن يعجل 
الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة 
الرحم)'''. 

رابعاً: الدعوة إلى إلغاء البغض والكراهة لأهل المعاصي والبدع مطلقاً؛ 
باعتبارهم مسلمين» والمسلم لا يجوز بغضه؛ أو بالنظر إلى أن هذه أمور 


شخصية لا ينبغو أن تؤثر في العلاقة به أو تخل بمحبته. 


)١(‏ رواه أبو داود في باب النهي عن البغي برقم (5101)غ, وأحمد (؟9/؟3”9), وأصله في مسلم 
في كتاب البر والصلة برقم: (55171). 


(') رواه أبو داود في باب : النهى عن البغي ؛ برقم : (؟5٠88).‏ 


مور د 0 4 


ا ل 
للموازين الشرعية التي جعلت أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 
والذي حقيقته أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ؛ أي أن محبته للشخص لا قام به من 
الطاعة التي يحبها الله وكذلك بغضه للشخص لا قام به من المعصية والمخالفة 
التي يبغضها الله وهذا هو ميزان الإخلاص لله تعالى في المحبة والبغض» 

والتجرد من الأهواء وحظوظ النفس ف هذا الباب. 

أما الدعوة إلى إلغاء 0 مخالف للأدلة الشرعية» وللأصول 
أهل السنة والجماعة - كما سبق -» وفيه لبس الحق بالباطل والتسوية بين 
الطيب والخبيث» والصالح والفاسد»؛ وقد قال تعالى: ١‏ قل ل مَسْتَوى آلَيِيثُ 
وَأَلطَيّبُ وَلَوَ أَعَجَبَكَ كَثرة أخْبِيثِ» المائدة: من الآية 25٠٠١‏ وقال وه: (أوثق عرى 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله)”". 

والموفق من هده الله تعالى للتفريق بين الحبين والبغضين» والتمييز بين 
00 


11س ف 


الخائمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: 

فقدتبين من خلال المباحث السابقة منزلة الولاء والبراء من العقيدة 
الإسلامية كما ظهرت الصلة القوية بين عقيدة الولاء والبراء وحقيقة الإيمان. 

وهذه الأهمية العظيمة لبذه العقيدة تجعل المسلم يسعى في تحقيقها في 
نفسه» وترسيخها في غيره. 

ولقد أظهر هذا البحث المخاطر المترتية على ال خلال بهذه العقيدة سواء 
في فهمها وتطبيقهاء أو في معرفة أنواعها ودرجاتها 52900 فمن جعل 
الجميع شيئا واحداء فقد ساوى بين المختلفات؛ وعارض النصوص 
الواضحات: 

كما تطرقٌ البحث لبعض الأخطاء الموجودة لدى بعض الناس في مفهوم 
عقيدة الولاء والبراء» ونبه إلى الصواب في ذلك. 

والحق أن موضوع الولاء والبراء من القضايا الكبيرة» المشتملة على صور 
وأحكام كثيرة» وبعض تلك الصور والنوازل ذات مسالك دقيقة» يحتاج 
تخريجها وبيان حكمها إلى فقه ودراية ونظر لا يحسنه كثير من الناس» وإغا 
المرجع فيه إلى الراسخين في العلم» المشهود لهم بالتقى وحسن النظرء 


وحسب بقية الناس ومن التبس عليه الأمر أن يتبعهم ويصدر عن رأيهم. 


٠١‏ ا 01 0 كح 


هذا اك 
العلماء فيهاء فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى فله الحمد والمنة» وما 
كان فيه من خطأ فمني واستغفر الله. 

وأسأل الله تعالى البداية والسداد والتوفيق والإخلاص ف الأقوال 
والأعمالء» إنه على كل شيء قديرء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


١٠١7 الفهارس‎ 


:ب +ج 38 التطاشقت هك 7اامموس كلت :دان مان لجن جاح لا بج حجن إجي8 إخد اج وجوه ونور 71779 جا جد روج ابطر وباط جر اح ١‏ شراد جا بط جيل از اويل امدجيي :لاط ماق جا مود اق مف مق جنل كلاقة ىعوا زر هف 1 م بى ابجاو وول وجوت دمو مانا م٠‏ 


فهرس المراجع 

[13]الآداب الشرعية» أبو عبدالرحمن محمد بن مفلح » تحقيق شعيب الأنؤوط ؛ 
عمر القيام» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 514 ١ه.‏ 

[7؟]الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبدالله بن 
بطة العكبري » تحقيق رضا نعسان معطي » دار الراية» الرياض 5٠5١ه.‏ 

[*] أحكام أهل الذمة؛ الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق طه عبدالرؤف سعدء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى 0١5١ه.‏ 

[:] الأدمغة المفخخة» زين العابدين الركابي؛ دار غيناء» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

[6] الاستقامة, شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : د. محمد رشاد سالم» الطبعة 
الأولى 1٠7“‏ ١ه‏ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

[1] الإصابة في قييز الصحابة» الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» الطبعة 
الأولى 77١هء‏ مطبعة السعادة بمصر. 

[] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» 5٠7‏ اه. 

[] الإكليل في استنباط التنزيل» جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية؛ 
رونت + لينان: 

[] الأمء الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ؛ كتاب الشعب 178/8. 

[١٠1الإيمان,‏ ا لحافظ أبوبكر بن أبي شيبة» تحقيق وتخريج محمد ناصر الدين 


الآلباتى: لسر دار الأرقم 0 الكونيت: 


ع١‏ عقولا 


ل طبرتو ظاطو ل تجو ازا وبااي نالل كمسل جزم امور + ام جو موود اتوك للح اليل للضي بجي و حوجان لاوط تين وو لج لاوط بونجو كل وو جطقفى 3/7او زات اجو الفا رفطمو عنما ,اذه لد قوير يي كا اك نت 5 #أط 2 نت دك قفاك اسه ل 
7 مقر تيك حل لجو هوا ل يجيت #قواح يه بتري« دير عن لمن الاين واوا لد لاود 2 لاجد بو 0 لا ل ا 00 عوف © يي سن م هيوه لويد ع هد لعي طعماة ص سمو احة يناه ارج اليه حي وو ا ديااو 


[١١]الإيمان‏ الأوسطء شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» جمع 
وترتيب : عبدالرحمن بن قاسم» | لطبعة الأولى في الرياض ١/7١ه.‏ 

3 التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشور» دار سحئون للنشر والتوزيع» 
توسل» 

[6] ترتيب القاموس المحيط؛ الطاهر أحمد الزاوي؛ دار عالم الكتب» الطبعة 
الرابعة ١1/‏ 5١ه.‏ 

[] تفسير القرأن العظيم» الحافظ إسماعيل بن كثير» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت 0١51١اه.‏ 

]١5[‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن بن 
سعدي ء. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

: جامع البيان عن تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق‎ ]١7[ 
.ه١‎ 577 د. عبدالله التركي»؛ دار هجرء الطبعة الأولى‎ 

0 جامع الترمذي للإمام أبي عيسى الترمذيء دار السلام» الرياض» الطبعة 
الثانية ١557١ه.‏ 

[14] جامع العلوم والحكم» للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب » 
تحقيق: د. وهبة الزحيلي؛ دار الخير» دمشق» الطبعة الثانية 5١1/‏ ١ه.‏ 

3 الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد القرطبي» تحقيق : عبدالرزاق 
المهدي؛ دار الكتاب العربي؛ الطبعة الأولى 514 ١ع.‏ 

[ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الآصبهاني : مطبعة السعادة 


تسر 5ج 


الفهارس 

م6١١‏ 
الذراقة اجام فزي نو ولاك ”حرط وو قري و و 1 مويق أت أ 
ف 00 


20 نتم ل ل روج امسق و ١‏ 7 سراق كر بقلل لوقب رم وم حم نبارة افو وار ممربا هخ اجو جر د كدي بن اجن لهك تابر رق :1 شرت المي ودر وو االودي الي من ذخ كار الي عم خاب فوطي 5 كاعد طاهمر إقوبيا جف لد جرد 316 بش ريق رجفا ل السو اقرف ال يا د20 5 


[11] الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ جمع عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة 
السادسة /١١51١ه.‏ 

[؟؟] دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحبة الشريعة» أبوبكر أحمد البيهقى, 
نحقيق : د. عبدالمعطي قلعجي ؛ نشو دان الكيب العلمية: بيروت » الطبعة 
الأولى 60٠5١ه.‏ 

3 ذم الكلام» أبو إسماعيل عبدالله بن محمد البروي.. 
الأرناؤط » مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

[0 ”]الزهدء للإمام عبد الشنيق الماركم تحقيق : يي الربعن: الاعلمي: دار 

[] سيتق ادي داودء للإمام أبي داود سليمان بن الس دار السلام؛ 
الرياض» الطبعة الثانية 57١‏ ١ه.‏ 

لانت" الداره. 6 الناشي ذاد الجباء السكة احمندية. 

سلن الدارمي » الناشر دار إحي ٍ 

[7546]السيرة النبوية ؛ ابن هشام , دار المعرفة؛ بيروت » لينال: 

[1”] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم عبدالله اللالكائي 
يي ذا عو ا سن حون اتن دار طيبة للنشر والتوزيع ؛ الطبعة الأولى 
4 هء مطبعة السعادة بحصر. 

[! الشريعة» أبوبكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق : محمد حامد الفقى: 


مرولسة اليذه ايودي 14 أن 


55 لهي د ل الو 


[1"] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ إسماعيل بن حماد الجوهري»؛ 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطار» الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 

[؟] صحيح البخاري»؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» دار 
السلام الرياض» الطبعة الثانية 557١‏ ١ه.‏ 

[5"] صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج» دار السلام» 
الرياض» الطبعة الثانية ١5571١ه.‏ 

[: "ا الصلاة وأحكام تاركهاء تحقيق: زهير الكبي» دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثانية 5١65‏ ١ه.‏ 

["] عقيدة السلف وأصحاب الحديث» أبو عثمان إسماعيل الصابوني:» ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية » إدارة الطباعة المنيرية. 

5" فتح الباري شرح صحيح البخاري» للإمام أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الثانية 4١51١ه.‏ 

0" فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
علي الشوكاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

ماقي انيد يقرع كناب التويعينه النقينة عبد ارمق رن سدقي 
د. الوليد الفريان»؛ الطبعة الرابعة 14 5١ه.‏ 

[3"! الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع وترتيب: عبدالرحمن 
ابن قاسم» الطبعة الأولى ١/7١ه.‏ 


أ لفها 
رسن باه ١‏ 
ابك تقب لوالاو حاو ا اولقن ود * #اط رهق عمد ا هك رطعي لق معنا كالكر اران جاليوك لمان مجا ردكا لز ماله لد ملاو لقم يا و وار اع 


مط عجو جد فيج مج سماو حتت مل اميه بعلت مهدج ماف فجت خخ ميهج ججعواج جيل بج جديوع جو وشيته ا ارطرج جر 1 ص انا جد لحطف 7ية ع نوا كه اايفة. « تضم رام ا« ز عير + جر ا ب ده 


[50]الفمروق» شهاب الدين القرافي»؛ تحقيق : عبدالرحمن هنداوي» المكتبة 
العصرية» بيروت» الطبعة الأولى 5717١ه.‏ 

3 لسان اللسان» تهذيب لسان العرب» لأبي الفضل محمد بن منظورء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 
قاسم» الطبعة الأولى بالرياض ١/7١ه.‏ 
مصورة عن الطبعة الأولى 59 ١١ه.‏ 

( ]الخو الوشعيمة ل تفحسير الكنتاب الغزنة » غناو هال غطية 
الأندلسى+ محقيق المجلس العلمئ بقاس»: طبع وزارة الأوقاف بالمغرب. 
بسيو وو ا 

3 مسند الإمام أحمدء الطبعة الأولى 1784١ه»ء‏ المككتب الإسلامي» دار 
ضاد نز سبرووت: 
المعارف؛» بيروت 8٠1‏ ١ه.‏ 


57 مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها 


لوطم ب نجل كبلك يفل لجالطي حل بلألفق ل بعد مط عم جا عجره ال لخر وين ف “لفط ايل “فا لبف لجؤي لوه ” اولع لوقي مد ركف لما لتحت عن + بطق بق هود فال الاير براقم تياد بهت مخ خف نايك .لوطيو اللو ااا عم يو اي ا 0 الع يا ا ل و 3 


الطبعة الأولى 5٠15١هء‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


[01] النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد؛ جاسم الدوسري»؛ 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت؛ الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 


أ : 
رس اح 
م مشج فد “لج ورف لخ ا كد دلاوم لخدي حو حعرت ذ “أجل أطي ام« مويو فخ وولف ال ب ورج هو كمي لجرك جنك لعي ومطتول ل اجنم[ قف 3 #اأطان مطفيطةة م م لاي جوش :اج بلالا لض 11 زد امار شيك ر انا أ اجيم ل لصو الات لود كلك ترك لمج أ و جور لم0 لاق اا دول اق ألو سكو بل باونو رك 


ا ا تتا ال تتا ا ا ا ا ا تا ا اتا ا اتا ا ا ا ا ال ل ا ال ا اا ا لعا ا ا ا ا ل الث لد 0 لا أ كك ا ا ا لا ا كا ا ا ا ا ا ا ا تتا ا رب ا ا ا ا ا ااا ااا ا لا ات اا ات ا ال اا 05 


[؟] الولاء والبراء في الشرع 0 
نايا «.مكان الولك والبراو ىلالا 0 
الفصل الأول 

مفهوم عقيدة الولاء وأحكامها 7 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الولاء المشروع وأحكامه ةز د د د 00000032 0 
أولا: الولاء المشروع ل 1 0 0 
ثانيا : أحكام الولاء المشروع 0 
الممبحث الثاني : الولاء الممنوع وأحكامه 001 ا 


أولا: الولاء الممنوع 0 
ثانيا: علة النهى عن موالاة الكفار 00010 ا ا 


ثالعا : أحكام الولاء الممنوع 000000101 
المبحث الثالث : أخطاء في مفهوم عقيدة الولاء ل تق 


2 مفهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها 


ااا الل ل ل ال الل ل ا ل الل الل لت 3 3 133 0 0ة1:ال ا ا 021 1ل ل 0 0و2 تالكا اا 1 كك 0*2 لت ل ل ل ا ا ا١|‏ اا ا لل 1 1 0301 ااا ا ا ا 00 


الملوضص تت وع الصفحة 
الفصل الثاني 

مفهوم عقيدة اليراء وأحكامها /ا٠١٠‏ 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
الممبحث الأول : البراء المشروع وأحكامه 0000 ا 0 
أولا : البراء المشروع و 0000000000000 
ثانياً: مجحالات البراء المشروع وأحكامه ربب ا ا 
المبحث الثاني : البراء الممنوع وأحكامه 0 
أولا : البراء الممنوع ا ا ا ا 
ثانيا : أحكام البراء الممنوع ار 
المبحث الثالث : أخطاء في مفهوم عقيدة البراء 0 
الخاتمة 9و 00 
فهرس المراجع اا 9بب1-1---1]ج0]0ٍ00202010 0 0 0 


صسدرمن شذه السلساة 
حقيقة الباعث 2# الفقه الإسلامي 
د خائف هن سعد الاخشالان 
مناهج الفقهاء 2 إعمال الباعث وإهماله 
د. خألد من سعد الخشللان 
اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيه 
د. حخألد بن سعد الخشلان 
أحكام الصبي المميز 2 النكاح ندشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
تتحقيق + . خالد بن سم الاكشلون 
قضاء السئن الرواتب 
د. عبدالرحمن بن عتمان الجلعود 
حكم المسبوق ‏ صلاة الجنازة 
ذ. عبد اك حسمن د هكمان اللجاعود 
تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره 
أ. ذ. سليمان بن صائح الخصن 
حكم الطهارة لمس القرآن الكريم وما يتعلق بذلك من أحكام 
الشيخ الدكتور / عمر بن محمد السبيل 
وقت الرمي أيام التشريق 
د. شهد بن عبدالرحمن اليحيى 
تجديد الدين: مفهومه وضوابطه وآثاره 


ا. د. محمف بن عبد_العزبرز الحلى 


ا 2 1 ب.) المملكةالعربيةالسعودية ص.ب 777١‏ الرياض ١١1417‏ 
م "ات ل هاتف: وه و/ 4-7 ه46 و/اع سا ررم كس: 40/817١1١‏ 


> وه او 


ل 
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